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بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام ٠ 1517١‏ ترك أستاذنا مالك بن نبي . رحمه الله . في الحكة الشرعية في طرابلس 
لبنان . وصية سجلت تحت رق 37/970 في ١7‏ ربيع الثاني 111١‏ الموافق ٠١‏ حزيران اا19 , 
وقد حملني فيها مؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

وتحملاً مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظأ صافي الرؤية ؛ رأيت تسمية 
ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ب ( ندوة مالك بن نبي ) . 

وهي مشروع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية , كان رحمه الله يرغب في توثيقها . 

وإننى لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه ‏ ماعدتنا على حفظ حقوق المؤاف في كل 
ماينشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . فقد حملني , 
رحمه الله مسؤولية حفظ هذه الحقوق ٠»‏ والإذن بنشر كتبه . فإن وجدت طبعات م تذكر 
فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير مشروعة ٠‏ ونرجو إبلاغنا عنها . 


.. 6١1ربيم‏ الأول كوك 
طرايلس لبنان 6 شباط ( فبراير ) ١516‏ مسنديت 


هذا الكتاب : 


بقام : عمر كامل مسقاوي 

نقدّمه إلى القارئ تحت عنوان ( القضايا الكبرى ) . لم يكن هذا المنوان من 
اختيار بن ني وإما وقع في يدنا عرضاً طبعة باللفة الفرنسية تحت عنوان 
( تعصغطا ومممع دما ) ؛ أصدرها بعض تلاميذ بن ني في الجزائر عام ١175‏ م » 
وقدتم له وعلق عليه الأستاذ نور الدين بوقروح بتكليف من السيد عمر بن 
عيسى . 

وحينا اطّلعنا على مضضون هذا الكتاب باللغة الفرنسية » وخصوصاً مقدمته 
لفت نظرنا ذلك الاهتام الكبير بفكر بن نبي ٠‏ والذي يعكس المكانة اللائقة التي 
احتلتها أفكار بن نبي لدى الشباب . 

تم تبيّن لنا أن ( القضايا الكبرى ) هذه اشتمّلت على فصول خمسة : الثلاثة 
الأولى منها نشرت عام 1514 م باللغة الفرنسية » وترجمت تحت عنوان ( آفاق 
جزائرية : للحضارة ٠‏ للثقافة » للفهومية ) . 

ترجمها الأستاذ الطيب الشريف ٠‏ وأصدرتها مكتبة النهضة الجزائرية . 

أما الفصلان الأخيران » فقد صدر الرابع منهها ( الديمقراطية في الإسلام ) 
ضن سلسلة محاضرات بعنوان ( تأملات ) أصدرتها دار الفكر بدمشق , والفصل 
الخامس صدر مستقلاً في كتيب تحت عنوان ( إنتاج المستشرقين ) . 


وإذ نحن في صدد إعادة نشر مؤلفات بن ني فقد أغرتنا فكرة الطبعة 


الفرنسية التي صدرت تحت عنوان ( دعصغط مددسع مما ؛ القضايا الكبرى ) لي 
جزائرية ) ضنها للاعتبارات التالية : 


الاعتبار الأول : أن عنوان آفاق جزائرية يوحي بأنه يطرح مشكلة 
خاصة بالجزائر فها هو فكر بن ني » يتناول مشكلة الحضارة في العام الشالث 
عوماً . 

فعبارة ( القضايا الكبرى ) بدت لنا أكثر اتفاقاً مع توجهات بن نبي » لأنها 
تشمل على تحديد منهجي للمفاهم التي تناولتها هذه الحاضرات الجموعة بين دفتي 
الكتاب . 


الاعتبار الثاني : أن هذه الطبعة الصادرة بالفرنسية تشمّل على الحاضرات 
امس التي تترابط فها بينها وحدة المنهج الفكري لمالك بن ني . 

إذ أنها تناولت مفاهم الحضارة والثقافة والأيديولوجية » بما ينسجم مع 
طرح بنية فكرية وسلوكية تتصل بأصول الحضارة الإسلامية ومكوناتها 
الاجتاعية , التي شرحها في المحاضرة الرابعة تحت عنوان ( الديمقراطية في 
الإسلام ) . ثم جاءت هذه المجموعة تتحدث عن المدى الذي صاغته الحضارة 
الغربية في تكوين الفكر والثقافة في مجتعنا الحاضر عبر ( إنتاج المستشرقين ) . 
وبذلك ترتسم فكرة بن ني في تحديد مشكلة الحضارة التي لابدَ لنا في حلّها من 
أن نطرح القضايا المرتبطة بفعالية البناء ٠‏ وأن نُقَوْم جهود المستشرقين الذين 
ألهموا فكر النخبة فينا » ونضعها في إطار الصراع الفكري الذي من خلاله تعامل 
العالم الاستعماري مع العام الثالث ٠‏ تعامل استغلال لموارده واسترخاء في إرادته . 


الاعتبار الثالث : أن الطبعة الفرنسية اشملت على تقديم يشير بوضوح إلى 


نضوج فكر بن ني في مدارك الشباب الجزائري المثقف , وذلك مؤشر لابدّ من 
دفعه إلى المدى الذي يؤهل فكر بن ني ليكون منطلق الفكر والرؤية في جيل 
الشباب الذي لايزال منفساً في فوضى الاتجاه وضبابية الرؤى وابتسار الحلول . 
ومن أجل بناء رؤية تعيد صياغة فكر النهضة عبر جيل لا يستطيع أن يتجاهل 
طويلاً ما قال الأستاذ بوقروح مالك بن ني . 

وأمام هذه الرؤية الي طرحها مقدّم الكتاب والعلّق عليه نجد لزاماً » أن 
يطلع القارئ العربي على هذه الآفاق التي تضع فكر بن ني في موقعه الملاتم . 

الاعتبار الرابع : إزاء هذه الاعتبارات رأينا من المفيد للقارئ العربي أن 
يدرك المرامي البعيدة التي طرحها بن ني في مختلف كتبه » والتي تتحور حول 
حور واحد هو مشكلة الحضارة » وقد تضافرت في هذه المحاضات المس حيث 
ألقيت الثلاثة الأولى منها في الجزائر عام 1574 م ٠‏ إثر عودته إليها بعد الاستقلال 
مفعاً بالأمل في بناء دولة الاستقلال بعد أن تحقق استقلال الدولة . 

ولا نحب في هذه المقدمة أن نشير إلى الإحباط الشديد الذي أحاط بين ني 
حين سام كدير للتعلم العالي في الجزائر ‏ مما نجد صداه في جموعة المقالات التي 
نشرها في مجلة ( هنك 366 «دنانااه6:0: 13 ) خلال عقد الستينات ؟ نجده في كتبه 
التي صدرت في تلك الحقبة » وبالخصوص كتاب ( مشكلة الأفكار في العام 
الإسلامي ) . 

لكننا وأمام هذا التجاهل الذي كان الأشد على نفسه » نرى في بادرة الشباب 
الجزائري عزاء لفكر بن نبي الذي لايزال لاعتبارات تتصل بالصراع الفكري في 
البلاد امستعمرة يُسام الإغفال من مخططي الثقافة ويُلقي على فكره ستارٌ كثيف 
يحول بين الاجيال والمنهج الفاعل في بناء جضتها . 


مالك بن ني وقد مض على وفاته سبعة عشر عاما لايزال يفتقده شبابنا 
المعاصر في ظامة الشتات الفكري , ولكننا نرقب في هذه الظامة أشعة اهتام 
وإعجاب نراها في بعض المقالات والدراسات , وإن كانت لم تشكل حتى الأن 
تيارأ فاعلاً في خطى المتقبل . 

ففكر بن ني لايزال ينادي الجيل من مكان بعيد ٠‏ لكنه يقترب رويداً 
رويداً كاما استفحلت في عالمنا الهزيمة . فا كان غريباً على فهم القارئ من 
طروحات بن نبي في زمن الرومانسية المتفائلة التي ضجّ بها عالمنا منذ المسينات » 
بدا اليوم أفرب إلى إدراك الجيل . الذي أطبقت من حوله الآفاق ويات وجهاً 
لوجه أمام مخاطر الاجتياح الإسرائيلي » والتخلي العالمي عن قضاياه ؛ في ظل 
التوافق الدولي . 

فبنُ ني إذا كنا قد جحدناه في حياته أب يرسم لنا شروط النهضة الفاعلة 
المستلهمة خطى الحضارات وتعاقبها ؛ فإننا وكاما أفلسنا بالشعارات الرائجة في 
سوق العالم الغربي المعاصر نقترب من ذلك اليوم الذي يثرينا ميرائه بفعالية 
الإنجاز وبلامة الائجاه . 1 

هذا الكتاب الذي يضم جموعة محاضرات نشرت ثلاث منها في كتاب ( أفاق 
جزائرية ) » يحتوي على سائر المقدمات والتعليقات التي تضنها ذلك الكتاب 
ترجمة ( الطيب الشريف ) , ثم إنه يحتوي على سائر المقدمات والتعليقات التي 
تضمنتها الطبعة الفرنسية التي يأتي هذا الكتاب ترجمة لها . 

وسوف نشير إلى تعليقات آفاق جزائرية التي نوردها أولا , ثم نردفها 
بتعليقات الطبعة الفرنسية بإشارة ط . ف أي الطبعة الفرنسية . وإنني أشكر 
الدكتور بسام البركة الذي قام بجهد كبير في ترجمة تعليقات الطبعة الفرنسية 
وساهم في تحقيقها . 
طرابلس ١١‏ رمضان ١٠1اه‏ عمر مسقاوي 

14 نيسان ١155م‏ 


مقدمة الطبعة الفرنسية 
ترجمة عمر كامل مسقاوي 

كان جيل في الثانية عشر من الشرحين أزف الاستقلال ' 
على صوت النفير ليقدم التحية في وقفة انضباط , للعلم الوطني ساعة رفعه . 

وإذا كان لم يعد في المدرجات ٠‏ أو في ثياب العمل , يصَادَف في المع . في 
حقل , أو هر منتظم لِنَوْه في مشروع عام ؛ إلا أنه حيث يوجد » فهو يعبر عن 
قوة الإرادة في الجزائر » يتعلم فن العيش في حياة وطن , وهو ممتلئ بالتعاون . 

إنه الآن جاهز مل رسالة . 

عبر الماضي وفي أماكن أخرى من المعمورة أعطيت أجيال أخرى منحة 
نادرة ٠‏ ساقتها العناية الإلهية المسيّرة للعالم ‏ حين جاءت إلى الوجود في اللحظة 
التي يبدو فيها أن شيئاً ما مخيفاً . يأتي ليزحزح مركز الاستقطاب والثقل ؛ في 
توازن النشاط الإنساني في العالم . 

تلك فرصة فائقة أن تجد نفسك بين الأحياء في اللحظة الحاسمة حين تستعد 
الإنسانية لتشهد تجديداً , ولادة ثانية كالقىي عرفت في منعطفات التاريخ حين 


لطالما قيل » إن هنالك الإنسان وليس الإنسانية . ولزيد من الإيضاح » 


ففي ظل الإمبراطورية الرومانية مشلا . فالإنسانية لم تكن جميع الشعوب 
للإنسانية مفهوم غير ذلك الجزء الإنساني المثبت في الإطار الإسلامي . وهذا 
مايفسّر لنا أنه وحتى يومنا الحاضر حين نستدعي معن الإنسانية نفكر في الجزء 
الثهالي من البسيطة وليس في القبائل الأسترالية . 

فالناس - الجنس البشري ‏ / يجتازوا يوماً كتفاً بكتف مختلف مراحل 
التاريخ العالمي . وظلام القرون الوسطى لم يكن شاملا العالم كله . والقرن 

والشعوب لم تصعد مجتعة أية درجة . وهي لم تكن جميعها في العالم كله وفي 
وقت واحد في العلاء . 

القرن الحادي والعشرون » ربما كان هو الذي سوف يستطيع أن يستعمل 
كامة إنسانية » التي لم تكن تشير حتى يومنا هذا . إلا إلى جزء يسير في الغالب من 
المجموع الإنساني الممى ( حضارة ) » بيد أن ذلك مشروط مسبقاً بقدرته على محو 
الفروقات النفسية والثقافية » فضلاً عن التقنية . تلك الفروقات التى مازالت 
تجعل الإنسان يضع قدماً في القمر ء وأخرى في جزيرة مجهولة . 

و لع 0 

إن جيلي سيكون من أولئك الذين لايعدهم حصر . والذين سيختيون الألف 
الثاني من التقويم الذي تعتّده مختلف الدول الحديثة . 

اختتام ألف عام !! 
فإن لدينا يقينا مؤْسسا على مؤلفات تقتع بنفوذ معترف به » وعلى إرهاصات 


الحضارة السائدة » يسمح بالتأكيد على أنه منذ الآن وإلى عام ألفين ستحدث 
تحولات عميقة على مستوى الشعوب ٠‏ تؤدي لتجديد في أفاط حياة الإنسانية في 
داخلها كا في خارجها . 

وإلى أن يحين هذا . فإن الظّن بأن تغييرا أو انقلاباً يحدث حتّا بطرفة 
عين » وفجأة في ساعة الصفر صبيحة عام ألفين هو تفكير صبياني . 

معطيات هذا الانقلاب ‏ هي في التطور التاريخي الذي بدأ منذ زمن ليس 
بقصير . فهل أدرك ذلك جيلي والذي سيعقبه والسابق عليه ؟ 

إن عصرنا » يبدي كل أمارات الإرهاق , والانحلال البطيء . لكن في بعض 
أجزاء من كوكبنا قوى جديدة تتوقع تنتظر , وتعمل على سد الفراغ عبر أجهزة 
نفسية معاصرة ابتدعتها عبقريتها . وهذا مايحدث بشكل رئيي في الصين » وفي 
العالم الثالث . حيث الجزائر تحتل المركز الذي أهلتها له مواهبها أو إنجازاتها . 

إن عصرنا ؟ا قيل » هو عصر مفْصّل . إنه الوقت املاتم للتغيير ٠‏ للثورة على 
الصعيد الكوني . 

وأمامنا , كا هو أمام سائر القوى ء التي أشرنا إليها أمران حسب تعبير 
بن نبي لاثالث لما : رسالة أو خضوع . 

2 انلكا يَْمْبْدِل قَوْما غَيِرَكُمْ نّم لا يَكُونُوا مالك 4 عمد ادم ) 1 

وخطاب القرآن الكريم هذا موجه إلى الشباب الملم » العربي . شباب العام 
الثالث » فجموع الطاقات الجديدة هي التي ينبغي عليها أن تعيد من جديد 
صنع عال مُّهان مّذَل ء في ظله لم تعش الإنسانية يومأ موحدة وكلية . 

لقد سقط الغرب ٠‏ إذ بدلا من أن يستجيب للخطاب الإنجيلي القائل : 


« لقد جعلتك لتكون نور الأمم » لتحمل الخخلاص حتى أطراف الأرض ٠‏ 
( أعال اليل .)١4- ١١:‏ 

إذا به يبني فوضى كونية حاملاً الحرب والعبودية والاستغلال إلى أقاصي 
المعمسورة . 

وها إن أبناءه انتهوا إلى لعنه » والهحروب منه ٠‏ وتدميره مؤكدين نبوءة 
أخرى للإنجيل ه سيكرهون بعضهم بعضاً . بسبب الفظائع التي ارتكبوها ولسبب 
سائر خطاياهم » ( قزحيا:5-١).‏ 

الغرب يموت ٠‏ لكن بغير توبة ضير , فهاهي أميركا الكبرى تتهاوى تحت 
ضربات موجهة إليها من الداخل من ( الشباب الغاضب ) ء من الود » ومن 
الرأي العام الذي يطرد رئيساً غير نزيه » ويمنى بالهزية في فييتنام . 

إن قارع منتصف الليل يقترب في الظلام . 

خم و 


يحدث أكثر من مرة في حوليات الفكر » أن رجلاً عظياً يمر وهو شبه مغمور 
في زمنه ؛ نيتشه عرف الإهانة حين نشر مؤلفاته على نفقته . بينا مرت ستة 
قرون قبل أن يعترف لابن خلدون كأب لفلسفة التاريخ ( بعض الطروحات 
تدعي عكس ذلك ٠‏ إذ تعتبره أبأً لعم الاجتاع . ونحن لانعتقد ذلك » لأننا نرى 
فيه » وإن كان أول عالم اجتاع أكثر من عالم اجماع . فهو المنشئ للتوقع والرؤية 
المستقبلية ) . 

وفي بعض الأحيان فإن مجرى الأمور في عالنا يؤدي إلى ظلم وإجحاف 
كبيرين عندما لا يبدو الفكر العالي يستأهل بصورة مؤكدة التجيد بعد اللوت . 


سنوات ٠‏ عقود ٠‏ بل قرون يمكن أن تر قبل أن تأي مصادفة سعيدة تنفض 
عنه غبار النسيان . 

وهكذا نرى ٠‏ أن العبقرية الإنسانية تم طويلاً قبل أن تكتشف حصاداً 
تركه واحد من أبرز وجوهها . أو تأخذ به عااً من قبل ؟ 


8 شه 


إن جيلي يجب أن يدرك بأنه سادر في التنكر للمفكر الوحيد , ذي المدى 
العالمي الذي لم تنجب مثله الأرض الجزائرية . 
الذين يبذلون أنفهم للبحث من أجل تكوين الفكر الجزائري لم يعد 
باستطاعتهم أن يتجاهلوا ( مالك بن ني ) أكثر من ذلك . 

وليس المكان هنا لإعطاء نبذة عن حياته » أو حتى القول بدقة ماذا يمثل 
بن ني بالنسبة مختلف التيارات الفكرية العالمية . 

ولن يستخفنا المقام » لكي نعتبر أنفسنا مؤهلين في الوقت الحاضر إلى إحلاله 
في المقام الذي يعود إليه بين ابن خلدون . وهردر . وبوخار ء وسبنجلر , 

يكفينا أن نلفت الانتباه ء إلى أنه من الضروري لي نفهم الأمال 
( البنابية ) محتواها وتوجهاتها » أن ندرس بعناية المؤلفين الذين أشرنا إليهم هنا 
وفي الشروحات اللاحقة والتعليقات . 


ليس هذا سوى إشارة أولى . فالمطلوب عمل وبحث . بكل معنى الكامة من 
أجل أوسع معرفة حول مصائر مختلف الجتتعات والحضارات المعروفة . 


فعندما نستذكر بن ني فهذا يعني اننا نتكلم عن معنى الوجود . عن فن بناء 
الأمة . عن مستقبلنا التاريخي ٠‏ فن بناء مفهوم الإنسانية في نهاية القرن ... 

هذه الطبعة ( القضايا الكبرى ) لاتعني أننا بدأنا بأم أعمال بن ني بكل 
عفن الكل : 

فالموضوعات التي عولجت في هذا الكتاب لاتشكل في الواقع ؛ سوى الجزء 
اليير من إنجاز بن نبي . فليس هنا سوى بعض النصوص , محاضرات ألقيت في 
الأصل في الجزائر وفي الخارج . 

وقد اعتقدنا أنه من المفيد أن نضيف إليها شروحاً لبعض النقاط . لأن ذلك 
يضيء لقارئ بن نبي لأول مرة ٠‏ ويرفده بالعناصر الوثائقية الملائمة لمزيد من 
البحث الجاد . 

ولسنا بحاجة لأن نضيف . بأننا نأمل ألا نكون قد شوهنا فكر طبيبنا 
طبيب الحضارة . حين نعطي تفسيرات قد تكون خاطئة , أو نقحم فيه تعليقات 
في غير موضعها , أو تخضعه لمقارنات تحكية . 

هذا أكثر ما نخشاه . 

أما فها تبقى » فنحن أول من يدرك أن عملنا لايخلو من قصور ء وعلى كل 
فإن ماكتبه بن ني هو وحده المهم . 

0 6 

الآن . لابد للقارئ أن يعرف من كان وراء هذا العمل » مشروع طبع 
الأعمال الكاملة مالك بن نبي . إنها صديقان هما عمر بن عيسى ٠‏ وعبد الرحمن بن 
عمارة » اللذان يكنان الإخلاص لبن ني ويمحضانه جهودهما . وهما بذلك 
يعطيان المثل لجيل باحث في العمق , في الطابع الثقافي لبناء وطننا . 


31د 


إنني أحييهها » وأشكرهها على ماأولياني من شرف القيام ببهمة دقيقة هي 
تقديم ثمرة من تمرات والتعليق عليها . 

إذ كيف يمكن أن نرى في هذا العمل ٠‏ غير المهمة التي تكشف للجيل الصاعد 
الروح التي تضع الجزائر في رؤية عليا للتاريخ ٠‏ في أفق عالمي يتازج مع الاتجاه 
الشامل للعالم . 


نور الدين بوقروح 


الإهداء 

... إلى الأمير عبد القادر 

إلى البطل الأسطوري للملحمة الوطنية الذي يجمّد شخصّه ؛ في فترة 
فاجعة من تاريخنا مصيرٌَ : وطن ؛ وثقافة » وحضارة 6٠‏ 


مالك 


مقدمة 
بقام الدكتور : عبد العزيز خالدي 

في سنة 1154 كانت الجزائر تعلم أن المقامرة على مصير العالم ستجري في ذلك 
الصدام الذي كان على الأبواب آنذاك . 

ولكي يعم الوضعية التي تكتنف مصيره الخاص ء كان الشعبٌ ينتظر كامة 
الأمرمن مُمَيْرِيه . 

ولكن ( زعماءنا ) كانوا أكثر تعلّقاً بما يُحَاكَ داخل : ( كهف علي بابا )"© , 
من الاهتام بالطفرات التي كانت تَعْتَمِل في أعماق الوعي الشعبي . 

فقد ترك الشعب وشأنه إلى الإدارة 2«( حى يُقَدّم كمطرقة لفوهات المدافع . 
ولقد أراد الاستعمار أن ينتهز الظروف لكي يضع أقفال ضان أخرى يغلق بها وعي 
( رعاياه ) . 

وعند نزول الحلفاء في الثامن من نوفير( تشرين الثاني ) سنة ١545‏ م2 
بيذا كان جميع الطامعين في النفوذ يتآمرون بالجزائر العاصمة » لم تبدر أقل حركة 
عن أي شخص من ( مُسَيّرينا ) . 

ولكن العاصفة التي اجتاحت العالم ؛ طوال خمس سنوات كانت قد فككت 
مفاصل الأقفال . 


. ) يعني مقر الحكومة الفرنسية بالجزائر العاسمة في تلك الأثناء ( المترجم‎ )١( 


1١ - 


فقد كان الشعب الجزائري الذي احتفظت ذاكربّه ببعض نْبَذْ من التصريحات 
المغرية التي صدرت زمن الحرب ٠‏ واعيا لمصيره . 


ولكي يُنْسيه تلك التّصريحات , عمد الاستعار إلى إغراقه في حَمَام من 
الدّماء » وغْمْسِه في محفل خليع من الاتتخابات المضللة التي كان يرمي من ورائها 
إلى صرف الماهير الجزائرية عن وجهتها , وإلى تقديم بديل خادع للخارج , 
يجمل الرأي الدُولي التواطئ أو السيّئ الاطلاع ٠‏ يعتقد أن الجزائر كانت تقبل 
على عهد ديموقراطي تحت رعاية الوالي نجلان ورينه مأيير ( ؟ناغ77انادع ممآ 
عع نروك غمع1 اك معاعوعولة ) . 

ولكنها كانت ساعة التحدي المنقذة التي أرغت الشعب الجزائري على أن 
تلك ذاتّه لكي يجد نفسه من جديد . فقد فهم أنه يتعين عليه لكي يتخلص من 
عهد يوده الالتباس و ( البوليتيك )''' » ويبرز إلى وضح النهار ؛ أن يستعيد 
القيم التقليدية التي انبنى عليها تاريخه حتى سنة "7١85٠‏ . 

وكان ذلك يقتضي أن يوجد العقل الموضوعي الذي يستطيع تحرير هذه 
التقاليد من ارتهانها « لأوشاب مابعد عهد الْمُوَحّدِين » . 


)١(‏ ( عدوذاناسم8 ) : اصطلاح شعبي محض . يطلقه الإنان الشعبي في بلدان المغرب العربي عوماً 
على احتراف الدجل السيامي والاعتباط ( »نوههة4 ) الرامي إلى اقتناص النفوذ لتحقيق 
أغراض شخصية خسية . عن طريق التضليل الياسي للجاهير . ( المترجم ) . 

(1) بمثْل إنشاء منشورات مكتبة ( النهضة ) ماهمة في ذيوع هذه الحركة الجزائرية . ؟ يلنقي خط 
سيرها مع فكرة الشيخ بن باديس التي يقول فيها : ٠‏ إن الذي يكوّن الأمَة , هو العقيدة ٠‏ 
والثقافة , والاعتزاز بالماضي : وما دام أحد الشعوب لم يفقد هذه المقوّمات ٠‏ فهو حي ولو كان 


متعبداً ١‏ .( المقدم ) . 


يحقّقا ذلك التحرّر تحقيقا تامأ » لأن طريقة سيرهما قد ظلت رهينة لكل من علم 
الكلام والمغيّبات . 

وكان كتاب ( شروط النهضة ) يشل أَوّل جهد لعقل ملم يستعيد 
( للإسلام ) معناه الشاريخي » لأنّ الإسلام يتكامل ضنه مع تركيب متآلف 
وأساسي للإنسان ٠‏ والتراب والزمن . 

ولقد أدرك الاستعمارٌ أكثر من ساستنا , القية الثورية لهذا التعبير الجديد 
عن الإسلام ؛ ويقتضينا الواجب أن نضيف إلى ذلك أنه أقدم على عمل جريء لكي 
لايحد هذا التصورٌ طريقه إلى الوعي الإسلامي . 

فالمحاضرات الثلاثة المنشورة هنا تشكل كلا متكاملاً . م تَسَجّل ضن 
اهتامات المؤلف منذ حوالي عشرين سنة . وهي تأتي في وقتها الناسب لتسدٌ 
ثغرة في سياسة جزائريّة تزحمها المشاكل العاجلة وتجعلها تضيع من هنا بالذات كل 
فمّاليتها . 

ذلك أن الياسة لايمكنها أن تغيّر مصير مجتع معين مالم يتم تحديدها في 
كنف تصور عام للعالم باعتبارها التعبير العيني الملموس لثقافة حضارة مُريمة على 
تخطط تيقة ( نا و7311 ) واستراتيجية وطنيتين . 

وغداة انعقاد مؤتمر جبهة التحر ير الوطني . أريد أن أَلحّ في هذه المقدّمة على 
أهميّة المشكلة المفاهييّة , لأن : ٠‏ المفهوميّة . ليست مجرد جموع أفكار شتيتة » 
ولكنها مُسَيْرَةَ الطاقات . والمُهم الذي يُعَيّن للجاعة طريقها في التاريخ » . 


يما نحن نعم منذ الاستقلال أننا متلك برناجاً : هو برنامج طرابلس . 
يشبع مطامع بعض المفاهيّين المشردين من أوطاتهم ( 5عاذاممه»«وه ) من 


الدّخلاء الباحثين عن أرض موعودة . وإننا لنجد من بين هؤلاء ( الثوريّين ! ) 
أولئك الحائقين الذين كَبَوا في اللحاق بموكب الثورة في بلدانهم وأولكك المنتجمين 
للْكَلاً ( كامهمسطودم: )''' » الذين ليوا من هنا ولا من هناك , والذين ندم 
يَتَلُلُون في بلادنا إلى كل مكان 7" 

وهناك أيضاً الذين يتباهون بالنجاحات المشهودة لبعض النظم الاشتراكية 
المعينة ولكنهم لا يأخذون في اعتبارهم حساباً للحقائق الواقعيّة الجزائريّة بما فيه 
الكفاية . 

وإذن فالْخَطر يتهددنا في عقر دارنا » ولذا يجب علينا أن نُفهم الآخرين 
وَنْفْهم أنفسّنا أن مفهوميّة شعب ما لايمِكن أن تُصاغ إلا من طرف الأدميّين 
الذين شكّلت حِبْتَهمْ أحداثٌ تاريخ هذا الشعب . 


ويزداد إلحاح ضرورة المفهوميّة بقدر ماتشغل الجزائر مكانة خاصة في 

( المغرب ) ٠‏ والعالم العربي ٠‏ وأفريقيا . وفي العالم الكادح . 
فقد أجتذب بالأمس النضال البطولىي للشعب الجزائري تيارأ ضخما من 

التعاطف . واليوم أصبح العام مُْتَبهاً لرسالة الجزائر الجديدة . وهذه الرسالة يجب 

أن لاتشكر لتضحية غهدائنا ولا أن تحكيةه واء معاطر ينا . 

(2)1 يعني المقدَمٌ شذاذ الأفاق الذين لاينتون إلى وطن , من المرتزقة الْبَمّثين الذين يصطلح 
الشعبْ على تسميتهم : ٠‏ بالخبزئين » . ( المقرجم ) . 

(5) ويتعين علينا كذلك أن تقوم ذات يوم بتحديد الدور الذي تلعبه صحافة فرنسية معينة في 
تعمية الجزائر يّين وصرفهم عن وجهتهم قبل الاستقلال وبعده . فقد تعودنا على الخلاعة الوقحة 
للصحافة البينيّة . ولكن مكيافيلية ( »«ندذاغ:وذطهم ) الصحافة اليسارية أشد منها فتك بما 
لايقاس لأنها تخفي وراء مداهنتها الدنيئة ( مقاولة ) ترمي إلى تَقِْمٍ اللأقيم 
( داعاه- همه وا ) ومواراة القم الحقيقيّة . لجرد أنبها لايد اللوان أو هي تظل سيكة المزاء 
إذ تجد نفسها قبالة ثورة تفهم أها تَمَدُ من أجل الشعب الجزائريّ وبواسطته هو وحده. 
( المقدم ) . 


وأخيا ويافسية لون فكع النوع كتان:( لنت خرائرقة ]قات لاأنى 
انق كت قد قدمت بالآجن : شد فة معان كناب + اعروط 
النهضة ) ؛ فهاهنا يقوم استترار موصول للصداقة وللفكرة . وذلك أمر جدير 
بالّنويه عبر صروف الدّهر وتقلّبات الأزمان 0 
الدكتور عبد العزيز خالدي 


الجزائر الماصمة في ١٠١‏ مارس ( أذار ) 
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قوطنة 

أيها الرفيق ؛ هاهي ذي الاعة التي يتلل فيها شعاع الفجر الباهت بين 
نجوم ( الشرق ) ! 

كل ماهو مقبل على الصحو . قد بدأ ينتفض ويرتعش داخل خمول الكرى 
وأظيارفئ: 

قريباً ويشرق ( الكوكب الثالي ) على كدحك الذي بدأ في السهل . حيث 
لاتزال المدينة التي هجعت بالأمس ... نائمة ! 

ستحمل الاشعة الأولى للنهار الجديد . بعيداً جدا ظ أبعد من خطاك ... 
طن غلك الكش فق ادهل الذي ميخمل "الس الذعوحين؟ الآن؛ 
البذاز الذي يذرَّهُ ينك أبعد من ظَلّلك ... 

بدن يأاحى الزارغ ؛ في الأخدود الذي ساينتا بسن أحدل جيل 
قادم 55 

هاهي بعض الأصوات قد ارتفعت !... الأصوات التي أيقظتها خطواتك , 
عندما كنت تغدو بالخاضة الى كدحك المبكر: 

فهؤلاء الذين استيقظوا بدورهم » سيلتحقون بك بعد حين ... 

عن ياأخي الزارع ! لي تحدُو بأنشودتك الْخْطَى القبلة في غبش الفجر , 
نحو الأخدود الآتي من البعيد ... 


ل لاا - 


وليرتفع نشيدك الطروب ٠‏ ؟ ارتفع نشيد الأنبياء قدي . عندما كانوا 
يغئون أشعارا أخرى ٠‏ في تلك الساعات اللاممة التي تود الحضارات .. 

لدو أَغنيتك ! أقوى من الجوقة الصاخبة التي يعلو ضجيجها هناك ... 

فها هم قد أخذوا الآن ينصبون بياب المدينة التي بدأت تستعيد يقظتها , 
سرادق سوق الملاهي مع مسلياتها . لتلهية واحتجاز هؤلاء القادمين صوب 
خطاك .. 

لقد أقاموا الجحوش والمنصّات من أجل المشعبذين والبهلوانات ؛ حتى يغطي 
عجيجهم على نبرات حدائك ... 

ولقنه أوقندوا اسارج الخاوعة عق هوا ينا التهار المقيل ::ؤيلفوا 
شبحك بالقتام في السهل حيث تسير ... 

لقد زيّنوا الوثن لكي يحقروا الفكرة ! 

ولكن الكوكب المثاليّ يواصل سيره الذي لا ينثني . وهو لا محالة سيضيء 
قريباً اتتصار الفكرة وأفول الأوثان , ؟ تم ذلك بالأمس في ( الكعبة ) . 


مقتطفه من كتاب 
( شروط النهضة الجرائرية ) سنة ١9144‏ 


مشكلة الحطبارة 


حاضرة أَلْقيَت ( باللغة القرنسية ) 
في الجزائر العامة بتاريخ ١171/١1/1‏ 


في بعض ال منعطفات المعينة من التاريخ ٠‏ يتعين على المجتع أن يعرف بأي 
تفوم ( أو ميزانية ) ينخرط في إحدى المراحل الجديدة . ومن هنا يجدر بنا أن 
نتساءل : أين كنا غداة الأول من نوفبر ( تشرين الثاني ) سنة ١664‏ ؟! 


فقد وَلِدَتَ أجيالٌ جزائريّة عديدة وسط الضباب الذي يُفَئْ الججتعات التي 
تضعها بعض الظروف الفاجعة على هامش التاريخ . 


وداخل الضباب يكون من العسير على الإنان أن شق له طريقاً معيناً . 
حتى لَيَنتَهِيَ الفرد نفسّه إلى فَقَدِ الصّلة مع المجموع ومع الماعة » الأمر الذي يُفْضِي 
إلى تقض شبكة الصّلات الاجتاعية على هذا المنوال . 


فالجزائري الذي وْلِدَ ضن هذه الشروط ل يكن شيئأً آخر سوى بجرد فرد : 
أي كائن معزول عن جماعة وضِعَت على هامش التاريخ من جراء ( القابلية 
للاستعيار ) (116!نطهوندهاه 1" ؟! أصبحت مفككة الأوصال بفعل الاستعيار حتى 
لقد كان يُشْبِة الفرة الذي تَبَقَّى على قيد الحياة بعد نوع بشري منْفَرِضٍ عقب 
رنة جيولوجية. 

١‏ بالنسبة لبن نبي فيان تعبير ( القابلية للاستعمار ) ظاهرة عامة في المالم الشالث كله قد عرفها 

خلال حقبة معيئة من تاريخه . 

هنا الفهوم ابتكره واستخدمه للمرة الأولى في كتابه ( شروط النهضة ) . الصادر في الجزائر عام 


هاكا م. 


في البداية بدا التمبير مستنكرأ . ثم أعيد إليه الاعتبار شيئا فشيئا في الصحوة العامة كفهوم 


وكانت الفاجعة التي يَعِيثها تَُشْبهٌ فاجعة حيوان ( الماموث ) الأخير 
(0اناه:84:0) المتبقّي من العصر الجليديّ الأول ؛ تائهاً عبر البراري المتجمّدة 
وغير الرحهة » التي كان لا يعثر فيها على قوته . 


> تاريخي لحالة التخلف الذهني والبات اللذين رزحت تمتها الشعوب قرونا عدة قبل أن 
تستفيق على المأساة الاستعمارية . 
يبقى أن مفكرين آخر ين في أبحائهم التي تناولت الأسباب التي تجمل شعبأ يفط في تاريخه من 
أعلى القمم إلى الحضيض ٠‏ قد توصلوا إلى النتائج ذاتها . 
هكذا استطاع ( أ . تويني ) أن يكتب في ( دراسات تاريخية ) أن سبب الانخطاط يجب أن 
لايفر بضياع قيادة الوسط الإنساني تحت وطأة التطاول الأجنبي على حياة يمتع معين . إذ أن 
المدو الخارجي لابدٌ له ان يرتكب أشد المكر في تديد الضربة القاضية لشعب يقدم على 
انتحار محقق . 
وتناول ( د . غروسيه ) في ( موازنة التاريخ ) هذه المواضيع فقال : ٠‏ إن أية حضارة لاتنهار 
من ألخارج دون أن تتأكل هي نفها في البداية . إذ إن أية إمبراطورية لاتقهر من الخارج مالم 
تكن قبل كل شيء قد انتحرت . 
أما( مونتكيو) فانه يؤكد في ( تأملات في أسباب عظمة الرومان وانحلاهم ) فيقول : 
« ليت الثروة هي التي تح المالم » ويمكن أن نرى ذلك عند الرومان الذين تمتموا لفترة 
مترة بالرخاء حينا حكوا أنفهم بسياق معين . ثم ولفترة غير منقطعة عادوا إلى الوراء عندما 
انقادوا في سياق آخر ... 
فإذا كانت صدفة معركة , أعني سبباً خاصا قد دمر دولة » فإن هنالك سبباً عام بقضي بفناء 
تلك الدولة في ممركة واحدة . وبكامة واحدة فإن السياق الرئيسي ير ممه سائر الحوادث 
الخاصة ٠‏ . 
وليس من المسير أن نشير هنا إلى أن سائر الفكرين الكبار » منذ أقدم المصور وليس أولشك 
الذين هم في محور الفكر الفربي قد اقتربوا من تفير الظاهرة التي أشار إليها بن نبي بكامة 
( الفابلية للاستعمار 16ذطهؤذه0© ) . لنرى ماتحدث عنه هو نفه في كتابه ( وجهة العام 
الإسلامي ) : 
ه وبهذا نفهم الاستعمار باعتباره ( ضرورة تاريخية ) فيجب أن نحدث هنا تفرقة أساسيةٌ بين بلد 
مفزو محتل وبلد ممستعمر . ففي المالة الأولى يوجد تركيب سابق للإنسان ٠‏ والتراب » - 


1 


وكان الشعب الجزائري يعيش في بلاد سد فيها المستقبل أمامه » حيث كان 
الفرد يولد والتشاوٌم علا أعماقه وروحه ٠‏ لأنه كان يفقد الدوافع الوجودية الباعثة 
القي تتيح للإنسان أن يَكَرْسَ نفسّه للحياة أو الموت من أجل شيء معيّن : 


ففي المرحلة التي سبقت عَهْدَ اسمتعمار الجزائر » اكتفى الإنسان بمجرد الحياة 
الخاملة » واختلق له » كي يُغالط نفسّه بالنسية إلى وضعه البائس ٠‏ ضروباً من 
النُعلأت الصوفيّة الكاذبة كان يّقيّها مقا الدّوافع اللمعللّة . 


ولقد د , تكفّلت النزعة المرابطيةٌ بِمَدَه بتلك التعلأت مقابل تن نخفض أو 
مرتفع لتضُرفه عن ماضيه » وحاضره » ومبتقبله . 


نّم ضاعف الاستعبار من خطورة هذه الوضعية » جاعلا من الإنسان مجرد 
( شيء ) من جملة أشيائه , ؟ا جعل من النزعة المرابطية جهازا للإرسال مُضَطْلِماً 
بايصال توجيهاته إلى الشعب ٠‏ بعد تحويلها إلى دوافع جديدة مطابقة لمرامه . 


- والوقت , وهو يستتبع فرداً غير قابل للاستعبار . أما في الحالة الأخرى فإن جميع الظروف 
الاجتاعية التي تحوط الفرد تدل على قابلية للاستعمار . وفي هذه الحالة يصبح الاحتلال الأجنبي 
استعماراً ٠‏ قدرأ محتوماً . 
فروما لم تستعمر اليونان ؛ ولكنها غزتها . وإنجلترا التي استعمرت أربع مئة مليون من الهند إذ 
كانت لديم القابلية ٠‏ لم تستعمر إيرلندا الخاضعة دون استلام . وفي مقابّل ذلك نجد الين ؛ 
تلك التي لم تفقد استقلاهها لحظة ./ تفد من ذلك الاستقلال أدنى فائدة لأنها كانت قابلة 
للاستعمار . أعني عاجزة عن القيام بأي جهد اجتاعي . ومع ذلك فإن هذا البلد لايدمن 
باستقلاله إلا الحض المصادفة . حيث وجدت ملابات دولية مواتية حفظت استقلاله .. وعليه 
فإن المشكلة الرئيية هي أنه لي نتخلص من الاستعمار يجب أن نتخلص من القابلية 
للاستعار ... »ء ص 88 . ( تقلنا الترجمة المريية ؟! وردت في وجهة العام الإسلامي ص 86/24 
طبعة دار الفكر بينا الأصل المترجم نقل من الكتاب الأصل الفرنسي ) .1 ط.ف] . 


ات 


وبعد الحرب العالمية الأولى فححب ء استطاع الشعب الجزائري أن يخرج من 
مرحلة ماقبل التاريخ المتفقة مع مَابَعْدَ عَهْدِ الموحّدين » لي يَدْخْل إلى عام 
القرن العشرين . 

فالحركة الاصلاحية ‏ والخركة الوطنية :: قد ظهرتا إلى التو رف هذه الفتزة 
بالذات . 


وقد بدأت غشاوّة الأوشاب التي سادت مابعد عهد الموحدين ٠‏ في الانفراط 
والتنكث تت تأثر جود هذا التشابل الأخلاق والدينائؤ الزدو » الذي جر 
الوعي الجزائري . وردّه إلى جادّة التاريخ . 

كا بدأ تاريخ النهضة الجزائرية ٠‏ في هذه الفترة بالذات , مع تزايد الضفط 
الاستعماري الذي كان يرمي إلى استبقاء الطاقات المستيقظة تحت مراقبته . 


فالتناقض الانفجاريّ الذي أَدْخَلَ الجزائز إل حيّز الأزمنة العصريّة , قد بدأ 

5 رعتهي هذا النتباء العام ين كمي التاق رهق الطريق ى » وإدارة 

جْنْبِيَّة كانت تعمل على إعاقة هذا المّير ؛ بامْتبّقائها لضباب الاستعمار والقابلية 
للاستعمار ومحافظتها عليه . 


وكان هذا الصّدامٌ يقتضى أن يؤول بصورة حَتّمِيّة إلى : الثُورة ؛ للنشاط 
سبلت لشعب ممم على تقويض ام تمد مستقبلّه . عازم على الخروج 
من مرحلة القرون الوسطى مهما كان الثمن . 

ولقد مَزْقَ هذا النشاط الضّباب الذي ران عليه ؛ وإن كان ل يُرْحْهُ عنه 
إزاحة تامة » حيث تبقت على الطريق بعضُ الكومات من هذا الضباب تفثي 
آفاقنا حتى هذا الحين . 


يما تستدعي المشاكل التي خَلّفَها لنا العهدٌ الاستعماري' , والتي تَنضافٌ إليها 

م 5 و 0 
مشاكل عهد الاستقلال » توفرٌ كل الوضوح الوضيء ‏ الضروري لحلوها . 

وض عله الشوول بالنندات #يوائجة الل الزاقن #"من خلال انين 
المشروع الثوري الذي يضطلع به ؛ السؤال الرئيي التالي : 

35 ماهي الحضارة ؟ . 

ونحن عندما نضع هذا السؤال , ريا خامرت ذَهْئْنا أهتامات مختلفة قد 
يكون من بينها اهتام الختص في عم الإنسان (عنوهاممم طامة) ؛ الذي يمثل 
لديه :( كل شكل من أشكال التنظم للحياة البشريّة ) , في أي تع من 
امحجعات الثاضة أر التخلفة ::نوعا ممكا من الحضارة: 


وهذا الاستعمال لاصطلاح الحضارة ؛ أوسمٌ بكثير من نطاق الموضوع الذي 
نَم به » لاسيّا في بلاد مُنْهَمَكَة - على وجه الدقة ‏ في النُضال ضدٌ مصاعب 
التخلف : 

فإذا كان شكلُ الحياة الذي وَرِثَنْهُ هذه البلاد عن عهد القابلية للاستعمار 
والامتعانَ: :ينكل (اخحضازة :) #افان النوال التق طروناء سايقا بصي حزالاً 
زائداً وبلا طائل ... 

بيما يظل هذا الؤال قامًاً بالنظر إلى المشاكل التي تُواجِهُنا ؛ وذلك 
باعتباره على الأقلٌ دعوةٌ تَتْتَحمّنا للبحث لها عن حلوها «ونويهنا كين علينا 
المزِيدٌ من تضييق حَيّزِ موضوعنا » وإن كان هذا يتم في نطاق اهتامنا بامتلاك 
أداة لعمل فعال » وطريقة تزيد في مكيننا من الهدف الذي نرمي إليه بحيث 
تضعه في مُتَناول وسائلنا الحقيقية . أكثر مما يم في نطاق أهتامنا باستكشاف 


وإبراز حقيقة جديدة . ولك نزيد في توضيح موضوعنا » نقول : إن السألة 


تنحصر في عمل شعب قام يانجاز ثورته لكي يقذف بالحتل خارج حدوده . وهو 
نريد أن يُرسِنَ داخل هذه الحدوة انظافاً عام + وفكلا من الحيناة مكن فيا 
لكل جزائري أن يجد كل الدوافع وكل الضّانات الضروريّة لوجوده . 

د فيل شو تلك وسائل تقيق هده الداية الطيوسة ؟ .. 

هذا هو الؤال الذي يفرض علينا تعريفاً أكثر أنضباطاً للحدود التى وضعنا 
الشكلة في نطاقها . 

وإذن فال ألة لاتَنْمَثُلَ هنا في أكتشاف حقائق جديدة , متعلقة بعلم 
الإنان ٠‏ وإنا تمل في تسليط الضوء بقدر الإمكان على الطريق المؤدية إلى 
المدف المقصود .2 وفي الإشارة إلى غخرج من المصاعب الراهنة 2 وذلك باستفادتنا 
من سياسة سبق لها أن قامت بصياغة أختياراتها . ومن الدلائل المتعلّقة ( بعلم 
اجتاع ) لا يُعْفْلَ المعطيات الخاصة يوضعيتنا الراهنة . أو بغروطنا الموضوعيّة ا 
يُقال . 

فا هي هذه الشروط ؟ .. 

لقد أراد علم الاجتاع الذي كرس نفنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
لدراسة قضايا العالم الكادح 15-5000 .1) أن يطلق على جموع مشاكل هذا 
العال تضظل 33 الخلت: 0 

ول ويت ق أن ا ا ٠‏ في عملية تخفيض عدد هذه 
المشاكل بالرجوع بها إلى الوحدة التي تمكننا من تركيز وسائل التفكير العقلّ بدلا 
من تشتيتها . وهذا في صورة ما إذا لم تَوْدْ بنا عمليُةُ التخفيض تلك - على غير عم 
فنا ال العقير من ظلبيعة المقكلة ٠‏ وبالتاىي إل تقس طبيية الشكة الطر يه » 
الل عب اناعد ترهتينانق حل سناع سديدر ,ار سلدا ‏ سي 


ماموسة . كا يجب أن نجل ضن برنامج وانّجاه سياسة واقعيّة . واعيّة 
لأهدافها . مدركة لوبائلها . 

وفي مراعاتنا لذلك الاحتراز وهذا المقصد . يكون من المشروع بالنسبة إلينا 
أن:نشاول موشوعيا مت زاوية( التخلق ).جيك لاتقىم من هنا الصطلم 
معنى التفسير أو النتيجة لتحليل مشاكلنا . ولكن بانّخاذنا له ككجرد تعبير شامل 
ها 
الظاهرة العكية المبَثْلة في : النمُوٌ . 

ونحن نعم أن هاتيْن الظاهرتين تدان ترجِمتّها في صورة ( مُنْحَنِيات 
بيانيّة ) (5عمزمقمهدنل) اقتصادية تيّز بطابعها كلا من الإنتاج والاستهلاك , 
وذلك على سبيل المثال فها يتعلق بالورق ٠‏ والفحم . والكهرباء ؛ أو بالأرقام 
المطابقة لمتوسط المداخيل الفردية السنويّة » وهو الأمر الذي يؤول إلى نفس 


ِ 


النتيجة . 

ويمكننا أن ننظر إلى هذه الأرقام » في اعتبارنا لها بالنسبة إلى سنة ١6600‏ , 
لوجودها في حَوْزْتنا'' ٠‏ حيث نلاحظ أنها تتراوح بالنسبة إلى السنة المذكورة 
بين : 1875 دولاراً فها يتعلق بالولايات المتحدة , وبين : 8؟ دولارا فيا بخص 
( ليبيريا ) أو( أندونييا ) . وبين أقصص هذين الطرفين توجد سائر الأرقام 
المتوسطة لبقية البلدان الأخرى , مها تكن درجة نُمّوُها . 


وَلْنْعم حَيَكد بإنداء تلاخظة يمخصوض اله الآدق أو التاسي سن الذخل 


() 2 لين مها أن هذه الأرقام تغيرت منذ عام 1106 م . إذ أن قيتها التوضيحية وحدها همنا. 
فنحن لانعتقد أن النب التي توضحها تعدلت بصورة أساسية . [ .ف ] . 


ا 


الذي يمكننا أن نعتبره كفياً لتَلْبيّة حاجات بلاد متخلّصة من جميع علامات 
القغلف #وتقض'الاتتخدام» والأمشة [ أو اللااتجدية )+ وحن 'التسدينة 
إلخ .. 

فهذا الدخل الذي يمكننا أن ننظر إليه باعتباره العَنْبّة المفضية إلى الو ء هو 
متوسط دخل الفرد في اليابان » حيث يبلغ بها : ٠٠١‏ ( متي ) دولار. 

والأن ولي نجعل هذه الأرقام ذات دلالة بالنسبة إلى موضوعنا ٠‏ فَلنَقمْ 
بتوزيعها على الخريطة الجغرافية ٠‏ بالطريقة التي توضع على غرارها الأعلام 
الصغيرة على إحدى خرائط ضباط أركان الحرب كعلامات لامواقع الخاصة بكل 
جيش من الجيوش على حدة . في إحدى جبهات القتال . 

ومفهوم أن الأرقام الموزعة على هذا النحو . تصوّر لنا بهذه الطريقة المناطق 
المتحادة لكل من النْموٌ والتخلف . 

وعندئذ تَتَبَدَى أمامنا ملاحظة تفرض علينا نفها : فْحَدًا هاتين المنطقتين 
يرتسمان على الخريطة » كحديّن لقارتين متباينتين : تشمل إحداهما جميع البلدان 
الماهة في مؤمر باندونغ على وجه التقريب ؛ أعني المساحة الْمُناهزة لنصف 

3 08 1 

الكرة الجنوبي » بينما تتضيّن المساحة الأخرى رقعة البلدان النامية التى تثبل 
بالقريي جاتر شتضفه الكرة الهها 1 . 

ومن شأن هذه الملاحظة أن تدخلنا بقدم راسخة إلى ميم موضوعنا ( لأن 
تحديد مكان الوقائع الاقتصادية ٠‏ يذل في نفس الوقت تحديداً لمكان أسبابها أو 


)١(‏ مؤتمر ( الشمال ‏ الجنوب ) ضْمّ حديثا الدول المتطورة وتلك التي تتطلع للير في فلك المشاكل 
الني يقتضيها نظام اقتصادي عالمي جديد . وهؤلاء المؤقرون قد وجدوا أنفهم في كتلتين . 
وهذا ماتصوره ( بن نبي ) منذ عشرين عاماً في تحليله العلاقات بين مختلف شعوب العام 
المعاصر . [ ط.ف] . 


عواملها : إذ المؤّكد أن كل مساحة تحتوي في داخلها على حقيقتها الاقتصادية 
الخاصة ها . ؟ا تحتوي في نفس الوقت سائرَ الاطرادات المتساوقة الي تفثرها . 

فالنمؤٌ والتخلّف يُفسّر كل منهما داخل الماحة التي تكتنفه . بجموعة من 
الأسباب المتطلبة للعرض على التحليل التاريخيّ . ففهوم : ( حقل الدراسة ) 
الذي استخرجه أرنولد توينبي (+دمرره7 .4) في المجال التاريخي , عند هنا 
ليشمل امجال الاقتصادي كذلك!" . 


فنحن عندما نطرح السؤال التالي : ماهو اليو ؟ ‏ وهو سؤال هم بطبيعة 
الحال كل بلاد منهمكة في مواجهة مشاكل التخلف ‏ لانكون إذن منصرفين إلى 
عل أحَد هُواة التسلية بالفئون الميلة . إذ أننا نطرح الؤال على النقيض من 
ذلك ضن اهتامنا باستخلاص درس من تجربة معاشة غنيّة وحيّة تقع نتائجها 
تحت أبصارنا في سائر البلدان النامية . مع بقائنا أحراراً في تحوير حدودها إذا 


)0( في فكر تويني فإن مفهوم حقل الدراة يثمل بحماً فوق القومية (غ3-03]10021:م0ا5) ومؤلف 
من عدة طوائف أثنيّة ؛ جفغرافية وسياسية . جموعة دول فومية تنتمي إلى عام ثقافي واحد , 
بحيث أن تاريخ إحداها لا يعني شيئا إذا نظرنا إليه على حدة بل يقتضي وضمه في إطار أكثر 
اتاعاً . وأكثر تعبيرأ ؛ إنه مداه الثقافي وحقل دراسته . 
تويني يقول في هذا الخصوص :ء أسئلة كثيرة تجد جوابها هناك حيث أن أي تفير تام 
لايمكن أن يقدم إذا نحن اتبعنا مبدا العزل ٠‏ ... فن أجل الإماك جيدا باية حالة ؛ لا بد أن 
نوجه انتباهنا إلى المجموعة . فالمجموعة وحدها نقدم حقل درائة يمكن فهمه بذاأته » ( توينبي . 
التاريخ . محاولة توضيح مختصرة . من (50065 .©.2 ومترجمة من «ذابال .6 510.11.22 ) . 
هذه هي نفها المفاهيم التي كتبها وندوة98 .4 في أحد مؤلفاته ( الغرب وقدره ) : ٠‏ ( الغرب ) 
إنه فكرة تعني لنا شيئأ نشير إليه . لأن ( الغرب ) منطقة للفكر الإنساني أكثر من أي جزء من 
الما » إذ الذق ميزه يشكل كيبي هو الصيفة النيسية 6 
( مدى حضارة ) عند بن ني ( حقل درانة ) عند تويني ( منطقة فكر ) عند ماسين . تلك 
تعابير قابلة للتبادل لامبدأ نفه في التحليل [ ط.ف] . 


قانوتها مع ذلك . 

وتَسْثّلٌ هذه التجربة في أساسها بالنسبة إلى البلدان المتخلّفة » تحت المظهر 
النوعيّ للتصنيع الذي أصبح بالفمل مَناط جميع مطامح كل البلدان 
( الأفريقاسيويّة ) وسائر مؤسساتها . 

إلا أن هذا المفهوم لايحقّق بطريقة واحدة ؛ فهناك الطريقة التي تم بها 
تصنيع اتحاد المهوريات الاشتراكية السوفياتية .» حيث وضع لينين (عمندنما) 
قاعدة ذلك التصنيع عندما أعلن الشعار الشهير الذي نادى فيه بأن : « الشيوعية 
هي السوفيات'!' (500:»15) مع الكهرباء » , وهو الشعار الذي يقتضي قاعدة 
انطلاق مفاهيية معينة . 

ويمكن أن يُنجَر التصنيع كذلك على النحو الذي تم في اليابان ؛ باقتصارها 
عل عرواج ا عنام وملامح مناونيهنا : اف يضم اطول ككل انكل 
وإعداد صناعة مثل فرنسا أو ألمانيا » وبطريقة احتلال المستعمرات كا هي الحال 
بالنسبة إلى هولندة ٠‏ وإيطاليا إلخ ... 

إلا أن تجربة التصنيع لاتقترن بالإفادة النظرية المرجوٌة منها . إلا حيث 
أنيح لها أن تطرد صن شروط عادية « ودونا إرغام من الخارج 0 

وفي أوروبا الغربية بالذات تتبدى هذه التجربة أمامنا في شكلها النقي ‏ أي 
في صورتها المتخلّصة من كل الأعراض المفاهييّة » وفي ارتباطها فقط بالوقائع 
الاقتصادية الحضة . 


() أي عجالى مندوبي العمال , والفلاحين ‏ والجنود بالاتحاد السوفياتي . ( المترجم ) . 


وعلى هذا يجب علينا متابعة اطرادها المتساوق في أوروبا بالذات ٠‏ إذا أردنا 
أن تتشخلسن متها ورسا يفهدنا , 

ويمكننا النظر إلى هذا الاطراد بصورة مشروعة باعتبار أنه قد بدأ نقطة 
انطلاقه بالآلة البخارية . ؟ أنه من المشروع أن تقوم بعَزل مثل هذا الواقع , 
بين قحب الأن تيع تتتاتجة ارين علبيه فيا يعد + الاقتسادينة مهنا 
والاجتاعية ٠‏ هي التي تكون الواقع القابل للترقم الذي يشار إليه بصطلح 
النمو » ولكن لأن ظروف تكوينه الخاص كذلك ‏ وأعني .ها سائر سياق ذلك 
الل الذي سبقه , والواقع في نطاق, اختصاص عل الاجتاع ‏ تظل هي نفسها 
بالنسبة إلى جميع الوقائع الماثلة التي َنْدَرِيّ هي الأخرى داخل نفس الاطراد , 
قبل الآلة البخارية أو:بعدها . 

وبناء على ذلك فإن سائر تلك الوقائع تجد جميع أسباب غوّها » وجميع 
تأثيراتها الاقتصادية والاجتاعية داخل نفس تلك المساحة التي سبق لنا تحديدها 
منذ قليل بأرقام متوسط الدخل الفردي السنوي ء المنحصرة بين : ٠٠١‏ ( متي ) 
دولار ؛ و 1450 دولاراً » أعني ماحة ظلت مسقرة الامتداد سل سد 
( غوتنبيرغ )'' » وأصبحت تشمل اليوم ما يناهز نصف الكرة الثمالي . 

وحتّى الوجوه الحيطة بالوقائع الكبرى لمذا الاطّراد . نمجدها تنتّمي لنفس 





(أ) ( يوهان غنز فلايش ) المدعوٌ : غوتنبيرغ معطمعاد6 :اذل (طءكاءالومء6 ممقطهلا) : مطبعي 
ألماني ٠‏ ولد في ميّانس (©عمعلاة94) حوالي سنة ١4٠١‏ م . وتوفي ئلة ها4١‏ م . التقر في 
ستراس بورغ (8انامطقه)5) سنة 16564 م . وفي سنة 1440 م اكتشفت الطباعة بالأحرف 
المنفصلة ؛ وفي ( ميّانى ) اشترك منذ سنة 448 م » مع زميله الصائغ والمطبعي يوهان فوست 
(أكناه 0هاولا) ( ولد حوالي ١٠٠١‏ م ؛ وتوفي حوالي 1477 م ) وطبعم ( الكتاب المقدّس 
اللاتيني ذا ال *؛ سطرأ ) الشهير . كا يُمْرَى إليه كذلك طبع ( كتاب مقدّس ذي 5١‏ سطرا ) ٠‏ 
ورزنامة إلخ ... 


هذه المساحة : فالعالمان اللذان أنجزا الآلة البخارية على سبيل المشال هما : 
كس باق )روات 

ومكنما أن ان وقائع أحرق من عشل + القدبلة الدوية + أ القطن 
المصقول كبيائياً (56765156 ماوت 16) » فنجد ظروف تكوينها تشفل نفس 
الرقفة الكفراقية . 

وكديف انان والحينة ل التو الث يكيل داعتل الطراذه فين يذه 
الوقائع ٠‏ والذي أصبحنا اليوم نمحدد عن طريق المقابلة معه شجموع المشاكل التي 
نشير إليها بكامة ( التخلف ) . فهو يمثل ظاهرة أوروبية : كالحروب الصليبية , 
وعهد الإصلاح ٠‏ والنهضة . والرأسمالية » والاستعمار إلخ .. 

فجميع الأسباب التي أنتجت هذه الوقائع تتجل شد اربع ترون عل 


الأقل رقعة ها انفكض متواصلة الامتداد منذ عهد كريتوف كولومب 
(طسصمله ) عطم ماكصط)) . 


والمْؤٌ الذي يتم ضمن البعد الاقتصادي . ليس سوى فترة زمنيّة من الو العام 
لخضارة أووويا واخل الكان واليان + انه الظهر انادغ مده اللضارة:. 


وإذن فإن جميع الوقائع التي تتساوق في تسلسل ضمن اطرادها منذ الآلة 


إب) (مرموظ حرمن2]) : مير زيائي ني ٠‏ ولد في بنوا (5نه|8) سنة ١1490‏ م. وتوقي حوالي سنلة 
6 . كان أول مس تحقق الفوة المطاطة للبخار المائي . وفي سنة 17007 م أجرى في أمابيا 
حيث أقصي إليها بتيحة لحدث الفاء منتور نأبت (0165ةلة عل االغ) سنة 1186م تحربته 
عنى العية الحارية . كا ابتدع أيضاً المرجل المعروف باسمه . 
جيس وأت ()اة 8 32065( )) : : ميكانيكي ومهندس إنكليزي من إيقوسيا (©56م2) . ولد في 
غر يوك (عانوم» »2ن )) 3753 مل ؤلها م ) . ابتدع مبدأ الآلة البخارية ذات التأثير المردوج : 
وأدحل مصطلح ( الخحصان ) باعنباره : وحدة قياس للفوة . كا سميت باسمه وحدة الطاقة 


الهربائية الممروفة ( بالوات ) . 


البخارية ٠‏ أو ابتداء من آلة الطباعة , تُمَدٌ وقائع حضارة . كا أن جميع الأسباب 
التي تنج هذه الوقائع » وجميع ظروف تكوينها ناجمة عن نفس السبب العام » 
وعن نفس الظرف الرئيسيّ » اللذين هما بكامة واحدة : حضارة أوروبا التي تعد 
الرّحم الحقيقي لكل جزئيّة من تفاصيل البو الأخلاقي والاجتاعي للإنسان المنتي 
إلى مساحتها . 

ومن نَم فالحضارة هي التي تمنح إذن للمجمع مع هذه القدرة الاقتصادية التي 
ميزه بخاصيتها كتجمع نام » إرادة استخدام هذه القدرة في حل جميع المشاكل , 
وخاصة المشاكل التي تواجه الجتتع المتخلّف بمدئ أشدٌ من القسوة . كا أن الحضارة 
هي التي تشكل هذه القدرة وهذه الإرادة اللَّتَين لاتقبلان الانفصال عن وظيفة 
الجتع الثامي . داخل المساحة الخاصة به ء في إشماعه الثقافي » والاقتصادي 
وحتّى في 8 السيامي أو الإمبرياليّ كذلك . 

ولهذا يجب علينا الآن أن نَتَتَبْت من أمر تعريف الحضارة الذي سبق لنا 
اقتراحه فيا سلف من وجهة نظر متعلقة بعلم الإنسان ء وهي الوجهة التي لانريد 
تناول الوضوع من زاويتها ؛ لأن الحضارة يجب أن تحدّد من وجهة نظر 
وظيفيّة : فهي جموع الشروط الأخلاقية والمادية التي تنيح لجع معين أن يقدّم 
لكل فرد من أفراده » في كل طور من أطوار وجوده . منذ الطفولة إلى 
الشيخوخة . االماعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطوار موّه . 
فالمدرسة . والمعمل , والمستشفى ٠‏ ونظام شبكة المواصلات ٠‏ والأمن في جميع 
صوره عبر سائر تراب القطر , واحترام شخصية الفرد , تمثل جميمُها أشكالاً مختلفة 
للمساعدة التي يريد ويقدر الع المتحضّر على تقديها للفرد الذي ينمي إليه . 

ولكن إذا كانت هذه الإرادة ملازمة لجوهر الحضارة ذاته » ومتضّنة في 
معطياتا الأصلية ٠‏ في شكل إحسان , أو صدقة . أو زكاة إلخ ... مثلاً . فإن 
قدربها تتشكل بصورة تدريجيّة , لأنها لاتكون في البداية سوى معطى مُضْبَر . 


فالجتتع النامي الراهن ٠‏ أي الجتع الغربي ضمن حدوده الحاضرة » أعني مع 
الجقعات التى استوحت موجه » م يكن منذ بضمة فرون مضت سوى معطى 
مُصّْمَر في ذاتيّة جع القرون الوسطى المسيحي ؛ فإرادة هذا المجتمع كانت تحمل 
بذرة قدرة امجتتع الأؤل . 

وهذا فنحن عندما نريد أن نضع أصل البو الاقتصادي للحضارة الراهنة 
موضعه ء لايتعين علينا أن نضع هذا الاختراع أو ذاك ‏ من مثل الآلة 
البخارية . ونؤل ( جكار )”/ ٠‏ والبوصلة , وآلة الطباعة ‏ باعتباره مصدراً 
لذلك الأصل . ولكن جميع الظروف التاريخيّة التي تَخَلَقَتَ فيها بذورٌ كل 
الأفكار . وكل ضروب الخلق والإنشاء . وكل إنتاجات هذه الحضارة . 

فجميع ضروب الخلق هذه . لاتقبل التصور إلا همن الشروط العامة 
لحضارة معينة . وليس ضن أبعاد عبقرية إنسان مفرد . ولا حنّى بضع مئات من 
الساقرة ؛ فأمثال : غاليليه (»ةاذاة©) . وليونارد دي فانشى 
(تهذلا عل لعدودما) . وميكال أنج (عومة-اعطءز91) ء ودانتي (عامدص) ٠‏ ل 
لف لََهُم . ليسوا هم الذين صنعوا النهضة ؛ ولكن شروط هذه الأخيرة هي التي 

وههنا يكون من الملائم أن نتوقف عند خلاصة ذات أهمية نظرية وعملية 
بالنبة إلى بلاد كالجزائر جِنْدنّها مشاكل التخلف ؛ فإبداع شىء ما ء أو إنشاورٌه . 
أو اكتشافه . اينع" الطرروت الثائه از تطب فها السعرية البشرية منتجة 
ضن ماحة محدّدة . ولكنه يتلو هذه الظروف . ذلك أن اطرادات التاريخ 
لاتقبل النكوص على أعقابها » وبعبارة أخرى فالزمن لاا يدور في حلقة مغلقة . 


(ج) جوزيف ‏ ماري جكار (ل0هني2ل مدلا - طمءوه1) : ميكانيكي فرني ٠‏ ولد في ليون (0هلا.1) 
(6دلاام اكهام ). مخترع نول اليج الذي يجمل انمه : (لمقدوعةة هاذ تعنانة88) . 


( فابن سينا ) لم يكن يعدو بجر مُعطئ مُطَيْر ضن أحد ( الصَبْفْيات )'" , 
والظروف العامة لامجتع الإسلامي في عصره هي التي حققنّه بالصورة التي برز 
عليها إلى الوجود . 

ويمكننا أن نترجم ذلك بطريقة أخرى ٠‏ بالاستناد إلى تلك القاعدة المعروفة 
في النطق الدارج » والقائلة بأن النتيجة لاتسبق سببها . أو بالاستناد كذلك إلى 
مجرد الإدراك السلم للفلاح الذي يعم أن الحراث لا يوضع أمام الثيران . 

وكل ذلك يسمح لنا باستخدام صيغة تكوّن بديهيّة أساسية بالنسبة إلى هذا 
العرض : فالحضارة هي التي تصنع منتجاتها ( الآلة البخارية , والثلاجة » أو 
الطائرة سواء ) » وليست منتجاتها هي التي تصنعها . ولقد تم التَنَبْتَ من أهية 
هذه البديهية المقرّرة في علاقتها بكل من عم المناهج (نذههاه7046)500) وعم 
الاجتاع . بطر يقة الْخلّف (06:دءطة! :دم) على نحو من الأنمحاء . في الجقع 
الإسلامي منذ قرن من الزمان » ا سنقوم ببيان ذلك فيا يلي : 

علو كانت :التيطة الإسلائية قد اععدت أفل منهج تقدئ إزاء هنا امتتعطق 
عليها حله من مشاكل , لانّضح لما ذلك الْخَلَف ( أوتلك اللأمعقوليّة ) . 
بطرحها جرد هذا السؤال البسيط : 

١‏ هل كان هناك قبل الألة البخاريّة » وقبل ليونارد دي فانشي ٠‏ وقبل 
القديس توما الإكويني (مسو4ط مقصمط1 أمزة5) )2 شيء ماء واطراد تاريخي 
معين , انْطْوَى في داخله على بذرة جميع اللحظات الزمنيّة لفكر الجتمع الغربيّ 
ونشاطه ابتداء من تَشَكل هذا الجتع الذي لازال ينطوي حتى هذا الحين على 
بذور نجهلها ؟ » . 


» يترجم المعرّبون كامة( كروموزوم ##صدههمم08 ) : بِالصَيْفِيَ . أي : بتذكير المفرد‎ )١( 
. ) ويجمعوا على ( صَبْفِيّات ) . ( المتوجم‎ 


وإذا كان الجواب على هذا السؤال بالإثبات فهلاً يتعيّن علينا عندئذ أن 
نْمْطِي آئماً خاصاً لمذا الاطراد ‏ وأن نطلق عليه بالتالي ابم : الحضارة 
الغربية ؟ ... 

والبدييّة التي اكتفينا يابراز أهميتها فحسب . عن طريق هنذه الملاحظات 
البسيطة , تخوّل لنا اللتكن بصورة أفضل من الخصائص الأساسية للتجربة التي 
بدأت في الجمّع الإسلامي مع حركة النهضة منذ قرن من الزمان . 

لقد بدأت هذه النهضة غداة حَدَثٍ غريب في ظاهره , عن تاريخ هذا 
القع » وأعنى بذلك : تَرّد الستيبايْ ( أو الجنود الحنود بالجيش الإنكليزي ) الذي 
عدكويية 4ه رم وكان لا ترك عازومن جات بالسية إل ( الرضيية 
القانونية ) الإسلامية لهند » دوي هائل في العالم الإسلامي , لأن ( جمال الدين 
الأفغاني ) قد قام بتجميع أصدائه » ؟ا تولى مع تابعه ( الشيخ مد عبده ) شرح 
هِده الأضداء وكيا بإعفاء الظابع انسار علبينا ألناء عديها جين الذي 
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بالجزائر ؟ 

(د) السيباي (عترهمة©) : كامة أخذتها اللغة البرتفالية عن إحدى اللغات الهندية . ودخلت عن 
طريق البرتفالية إلى الفرنية : وهي تعني : الجندي من سكان الهند الأصليين ( بالشركة 
الإنكليزية ) أول ٠‏ قبل أن تتنازل هذه الأخيرة عن حقوقها بالهند للتاج البر يطاني : ثم أطلقت 
فها بعد على الجندي الهندي الأصل بالجبش البريطاني في الهند . 
أما ترد اليباي لدع زهمت ذعل عالم ع 8) : مهي الحرب الني شنها في الهند سنة 14510 م الجمود 
اهنود المتتردون بالجيش الإنكليزي ضدُ الإنكليز : وقد تمت على مرحلتين : انتهت المرحلة الأولى 
منههما : بالاستيلاء على ( دلهي ) : ثم استؤيفت المرحلة الشانية . نتيجة لتحريض نانا ضهيب 
(50303-5216) لمقاومة التي سمرت حنى الاستيلاء على وك (عهماكن ]) عنة هذها م . 


إننا لاندعي أن نقدم لذلك كله في الإطار الضيق لمحاضرة . دراسة متقصّية 
مستوعبة ميع التفاصيل!'" . 

وإنا نقتصر على القول بأن هناك تطوراً معيناً قد بدأ بالفعل منذ ذلك 
الحين . في العوائد , والأفكار الدارجة ٠‏ وفي بعض الوقائع الاجتاعية المعينة . 
متخذأ في بعض الأحيان أشكالاً سياسية تعمل بمقتضض النزعة ( اللأييكيّة ) غير 
الدينيّة في كثير أو قليل ٠‏ من قبيل ( ثورة تركيا الفتاة ) سنة8١١١‏ م2 أوهو 
يتخذ أحياناً أخرى سياقاً إصلاحياً ينصرف اهتامه إلى استخدام القم التقليدية 
للإسلام في النزاع المفاهيي والسياسي للقرن العشرين ٠‏ بعد تجديده لها في قليل أو 
كثير . 

ولكن هذه الحركة كانت ترمي من كلا جانبيُها في نجاية الحساب إلى أن 
تَمْهَرَ ا جتمع الإسلامي بالوسائل الملائمة للدفاع عن ذاته أو لتبرير نفسه . بدل أن 
تقوم بتحويل الشروط الواقعية والأساسية لهذا الجمع . 

ومن أجل الدفاع عنه كانت المشاكل توضع من حدود كية . أي باعتبار : 
( كات الأشياء ) الضرورية . وقد كان نفس شعار ( جمال الدين ) الذي يقول 
فيه : « لو أن جميع الهنود يبصقون مما , لأغرقوا الْجَرْرَ البريطانية في بحر من 
الأحات 1 0+ بع إل أن (التهقة ) كانت تنزلق اق طريق (الشوقيةة) 
(عصسواغومط0) . 

إلا أنه يجب علينا أن شيف الا هذا أن( الأفغاني ) العظيم قد ترك لنا 
أفكاراً كذلك ؛ فها كتبه من أجل الدفاع عن العال الإسلامي . وفي النهاية . 
أَبْنْدِعَتَ من أجل تبرير هذا العالم , آلة ذات مقطع مزدوج ؛ فقد كت المحافظة 


. ] انظر للكاتب نفه ( وجهة المالم الإسلامي ) . [ ط..ف‎ )١( 


على ذَائقّة الم الإسلامية أو أعيد إنشاوٌّها لمواجهة سيطرة الغرب الثقافية عليه . 
ولكن في الوقت الذي كان يُواجَة فيه الاستعمار على هذا النحو ء كان يُحْتفظ 
بمعطيات القابليّة للاستعمار . أو هي كانت تُنْرَكُ دون مساس با . 

وأشخاص الجيل الذي عاصربّه ممن قرؤوا كتاب ( الإفلاس الأخلاقي 
للسياسة الغربية في الشرق ) لوّلْفه التري ( أحمد رضا ) » أو كتابات ( شكيب 
أرسلان ) , كانوا في الحقيقة يقرؤون أعالاً للدفاع والتّبرير » وليس أعالاً للبناء 
والتوجيه . 

فبدل أن تَتَرْجِم الجهود الذهنية عن نفسها في صورة مذهب دقيق للنهضة ٠‏ 
ومنهاج منسجم , كانت تنطلق في صورة شعلات دفاعية أوجداليّة . وكان 
المولف المنهجي الوحيد الذي خلّفه ( جمال الدين ) يتثل في مجادلة ضدَ 
( الماديّة  )‏ أو( الناشوريّة ) حسب تعبير كاتبه ‏ وهو الكتاب الذي يتعين علينا 
أن نقرن به الججادلة المدؤية لتاميذه ( جمد عبده ) ضدً( رينان) 
(مقمع1آ اوفط ) . 1 

والإصلاح الجزائري نفسّه ,لم يكن بالإجمال سوى مجادلة ضد المرابطية 
لحان 

إلا أن فكرة الذهب كانت تاور العقول في ذلك الجيل أو الذي يليه ؛ كا 
يشهد بذلك موَّلْفَ لكاتب ليس معروفاً بما فيه الكفاية . وأعني به 
( الكواكبي 2 الذي كان كتابه ( أمّ القَرى ) يرَ طَي التكتّم بالجزائر حوالي 
سنة 1910 . ولكنه لم يكن سوى عمل من صنع الخيال , أَعِدْ كُفَصل اللشاهد 


(ه) عبد الرحمن الكواكبي ( ١841‏ م 16٠١١‏ م ) : ولد في حلب . وقد اضطهده الأتراك لحريته في 
القول والكتابة . جال ( زتجبار ) و( الحبشة ) , وأقام في مصر . له كتاب ( أمّ القُرى ) ٠‏ 
و( طبائع الاستبداد ) . 
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(504038:0) لضرب من ( المجمع الدين ) التخيّيّ النعقد في ( مكة ) من طرف 
عاماء جميع بلدان الإسلام . على أن الموضوع / يُتَناول هنا أيضاً إلا من زاوية 
الدفاع عن هذه البلدان » دون أي اهتام بالتخطيط ؛ أو بالإعداد للتُخطيط . 


ولكي نتمَّل ما ينقص جميع هذه الجهود الذهنية » يجب أن نتصور أحد أعمال 
ماركس (90585) أو أنغلز (58615) أو لينين في اقتصاره على جرد نقد القع 
الرأسمالي » دوفا نظر إلى نواقص الطبقة العمّالية ٠‏ أو انفتاح على بناء القع 
الاشتراي . 

وأخيراً فإن المشكلة التي كان يجب أن تطرح في العام الإسلامي منذ مايزيد 
عن نصف القرن . ضمن حدود حضارة معينة » ولكن على مستوى أسس هذه 
الحضارة وإرادتها وقدرتها » قد تم وضعها على مستوى منتجاتها . 

أو إذا أردنا التسير عن ذلك يضورة أخرق »تقول إن الشكلة عد وضعيت 
على مستوى حاجات مجتع انخرط مُنذئدٍ في طريق الخيال (عزمهغنا) » وَالشَيئيّة 2 
والتكديس الذي سنقوم بتحليله . 

فبدل تناول الموضوع بطريقة ( جبريّة ) (عناواءطهاة) تمَكن من الإشارة إلى 
حل قابل للتطبيق على مستوى مجتمع تقوم فيه نفس الشكلة , كالجتمع الغربي 
طوال عصر النهضة » تم تبني طريقة سير ( حسابية ) تعالج كل حالة على حدة ؛ 
فعوض معالجة وضعية تاريخية عامة ‏ تمت معالجة قضايا سياسية مختلفة . 

بينما العوامل التي أَنْتَ منذ قرون على وضعية البلدان الإسلاميّة . لم تتشكل 
داخل الحدود الوطنية لبلاد معينة . ولكن داخل المجال الذي تكتنفه رقعة 
الحضارة الإسلامية » أي الرقعة التي يطلق عليها توينبي : ( حقل الدراسة ) . 

وإذا كانت الأسباب الحلية هي التي تحدد المظاهر السياسية لكل بلد » وهي 
التي تدين ها الجزائر مثلاً بما جعلها توول إلى مستعمرة فرنسية على وجه 


التخصيص ٠‏ بدل أن تصبح مستعمرة إنكليزية أو برتغالية ؛ خلال مئة وثلاثين 
عاماً ؛ فإن الأسباب التاريخية العامة هي التي تحدّد الشروط الواقعية للتخلف في 
أي بلاد متخلفة . وليس من عمل الصدفة أن تم إدماج ( ليبيا ) و( تونس ) 
و( مصر ) على سبيل المثال وبالتوالي » ضمن النظم السياسية لكل من : إيطاليا » 
وفرنسا » وإنكلترا في قليل أو كثير » ولكنها لم تندمج داخل النظم الاجتاعية ‏ 
الثقافية هذه البلدان النامية . فقد كان هذه البلدان العربية الإسلامية والإفريقية 
الثلاثة طوال العهد الاستعماري » ثلاث وضعيات قانونية سياسية مختلفة » ولكن 
وضعيتها الاجتاعية ‏ الثقافية كانت هي نفسها على وجه التقريب . ذلك أن 
العوامل الحلية تحقق التباين » بينا تعمل العوامل العامة على الوحدة . 

ومشاكل الإنسان تظل متوقفة على هذه العوامل الأخيرة بالخصوص . ذلك 
أنها مشاكل حضارة . 

ولقد ترتَّت على الواقع المتتثل في إهمال العالم الإسلامي لهذا الظهر . 
النتيجة التي نشاهدها : حيث اقتحم الزْيُ الأوروبي . والبوق » والطنبور , 
وامهاتف , والسيارة » شتى بلدان المام الإسلامي بصورة مفاجئة منذ خمسين 
سنة » ولكن مشاكل التخلف ظلت راسخة القدم داخل هذه البلدان . 

فقد أردنا بدل الاضطلاع بتشييد حضارة » أن نقوم بتكديس منتجاتا . 

ولم يكن عمل النهضة الإسلامية طوال السنوات الخسين الأخيرة » يهثل 
تشييداً . ولكن تكديساً للعتاد . 

قبل البناء لم تبدأ بالعام الإسلامي إلا سنة 1451 م في مصرء ومع ثورة 
أول نوفير سنة 1156 م بالجزائر . 

ولكن روح التكديس و( الشيئية ) » التي يجب التخلّص منها ماانفكت 
مستئرة البقاء ؛ وهي قد تَتَبَدَى أحياناً تحت مظهر مشتط في الْهَزْل : وذلك عندما 


نلاحظ - إذ نعبر العالم الإسلامي ‏ أربعة أجهزة للتكييف الموائي في مقصورة 
أحد رؤساء المصالح » أو خسة أجهزة هاتفية على مكتبهل" ... 


الذي يجب أن يشغله خسة موظفين أو مستخدمين ؛ يوضع فيه أحياناً خسة عشر 
أو عشرون ٠‏ بطريقة تزدوج بها مشكلة البطالة العادية مع بطالة خاصة ناشئة 
عن الواقع الماثل في استحداثنا لموظفين دون أن نستحدث وظائفهم . ومفهوم جيداً 
أن جميع ذلك يتبدى في حسابات التقويم الاقتصادي والنفساني لبلاد تبحث عن 
طائلتها من الأدميّين . والأفكار , والأشياء المادية . 


وعندئذ تتجلّى لا معقولية المنهاج المعقّد بصورة تامة التأكد , لأنه لكي 
يتسنى لنا صنع حضارة ابتداء من منتجاتها . حتى ولو كان هذا الأمرقابلاً 
للتصور من وجهة نظر متعلقة بعلم المناهج ‏ ونكرر أن هذا أمر غير معقول .. 


(1) ( فكر الشيئية ) عند بن ني يبرز في طبيعة إنسان ( مابعد الوحدين ) وهذا يمادل شيئاً ما 
الإنان الكتلة 0 عند أععدمول مه016 .ل و رعافذانط8 عوهدال811 ونيتشيه 
وعاماء2 وتو ينبي وهناك وصف بنفس التعابير تفريبا ل نععوهول عو0 الذي أبرز عوارضها 
في عل النفى الانحطاطي في ؛نهههه-9600610 للإنسان الكتلة وهو يستميد تمامأ مفهوم إنسان 
مابعد الموحدين عند بن نبي . 
في ( ثورة المجاهير ) المؤلف الإسباني وضع اللوحة التالية ه إنه م طبيعيا بالتخدرات ٠‏ 
بالسيارات وببعض الأشياء النادرة ولكن هذا يؤكد عدم اهتامه أساس نحو الحضارة . لأن سائر 
هذه الأشياء ليست سوى نتاجها .. لايرى فيها الحضارة ولكن يستخدمها ؟ لو أنها إنتاج 
الطبيعة نفها . 
إنه يرغب في سيارة وهو يتلذذ بها ولكنه يعتقد أنها ثمار عفوية من شجرة الفردوس . 
في قرارة نفه إنه يجهل الخصائص الصناعية للحضارة ؛ وهو لايجد اماس لمعرفة هذه الآلات 
ولا للمبادئ التي تجملها مكنة » . [ .ف ] . 


فهلا يزال يتعين علينا أيضاً أن نكون قادرين على.اقتناء جميع منتججاتها . الأمر 
الذي يعد استحالة محضة من وجهة النظر الاقتصادية . 
إن هناك مايدعونا إلى الالحاح على هذه النقطة هنا ء فالواقم الماثل في 
امتداد نهضة العام الإسلامي عبر قرن كامل من الزمان » دون أن تتوصل حتى 
الآن إلى النتيجة التي بلغتها مجِمات أخرى انطلقت من نفس النقطة ٠‏ لايعزى 
لفقدان الوسائل » وإفا يرجع إلى فقدان الأفكار . ولكي نستشهد بثال لنجاح 
يمكنه أن يوحي لنا بلا فمَاليّة منهاجنا ‏ نستطيع اتخاذ ( اليابان ) كحد 
للمقارنة . فقد كانت هذه البلاد سنة 1461 م وهي الفترة التي تلقت فيها النذير 
الذي تهددها بالانفتاح لتوسّع الغرب ‏ في نفس النقطة التي كان يوجد ها العام 
الإسلامي حوالي سنة +1860 م » ( وهو التاريخ الذي اخترناه منذ حين كنقطة 
انطلاق للنهضة الإسلامية ) . وَيّعَدٌ الفارق بين هذين التاريخين زفيداً عندما 
نضّفيه على مايناهز القرن من الزمان . وإن كانت النهضة اليابانية لم تبدأ في 
الواقع إلا عقب سنة 1878 م ؛ مع عهد الحكومة المستنيرة » الذي يسمى فيها بعهد 
( الميجي ) (تزت وي( , 
وقبل نماية القرن الأخير كانت اليابان قد دخلت أسرة القوى الكبرى . 
ولقد أمكن التحقق من ذلك , ولا سها منذ الحرب الروسية ‏ اليابانية الشهيرة , 
(و) الميجي (:94) : اصطلاح يشار إليه في اليابان إلى المهد الجديد الذي بدأ بها سنة ١838‏ م2 
أي عهد ( الحكومة المستنيرة ) إبان حم موتو هيتو (141:0-داكانا4!) الإمبراطور الياباني 
المولود في كيوتو (010<«اكا) ( 1407 م 1177 م )ء والذي تولى المرش بعد الإمبراطور كومابي 
(نغصه»ة) سنة 1877 م ١‏ فتخلص من الموالي الإقطاعيين الأقوياء الدعوين بالتايكون أو 
الشوغون (50080085 ناه 185ا1110) وهم الذين حكوا اليابان علياً من سنة ١١81‏ م2 حتى 
عهد الثورة سنة 1828 م ٠‏ وذلك بوضعهم لاميكادو (84112005) ( أو أباطرة اليابان ) تحت 
وصايتهم ؛ وألغى النظام الإقطاعي . ثم منح لليابان دستورها سنة 1841 م ؛ كا أدخل الحضارة 
الغربية إلى بلاده . واضطلع بالحربين الصينية ‏ اليابانية , والروسية ‏ اليابانية . 


التي بلغ منها أن نَرّبَتَ نفحة ملحميّة للشعر العربي في ذلك الأوان . ؟ا تذكّرنا 
بذلك قصيدة لحافظ إبراهيم ... 

لك نظمنا من قصائد جميلة حول نمضتنا , في الوقت الذي كانت فيه 
اليابان تنوّج نهضتها بانتصار أراق مالا يّمْتهان به من المداد في أوروبا . حيث 
كان ( غليوم الشاني )' يتحدث عن ( الخطر الأصفر ) ؛ وعن ( الرجل 
المريض ) .. ! 

وقد كان ( الإنسان المريض ) في ذلك العصر ؛ يعني العام الإسلامي 
بالذات . 

فقد انتقلت اليابان من عهد القرون الوسطى إلى العصر الحديث في مرحلة 
استغرقت خسين حولاً تقريباً . وقد أنشأت جميع الشروط التي تجعل منها اليوم 

وفي إمكاننا أن نجد في الرق الذي ذكرناه لمتوسط دخلها الفردي السنوي 
موضوعاً للتأمل . فالواقع أنه يبين لنا العلاقة القائمة بين أخلاق معينة . خاصة 
بسياسة تقشفية في مجمع معلوم » وبين شروط غوّه الاجتاعي والاقتصادي . 

فقد توصلت اليابان إلى الإنقاص من جميع مشاكل التخلف بفضل تنظم 
معين للمجمع على قواعد أخلاقية . يجعله يبلغ مستوى القدرة على مواجهة جميع 
أعبائه بواسطة وسائل تعد منقوصة على وجه الإجمال إذا قارناها ترقهيا بالوسائل 
التي تقع في حوزة بلدان أخرى نامية . 


(ز) غليوم الشاني (11عمسهاانن6) : ( 1865 م - 114١‏ م ) ملك بروسياء وإمبراطور ألانيا 
(حفه١ا‏ مهلكا م ) ؛ وقد ولد في برلين . وتنازل عن العرش عقب الحرب المالمية الاولى ٠‏ 
ثم لجأ إلى البلدان المنخفضة ( أي هولندة ) . 


وهذان المظهران للقضية هما اللذان يقدمان لنا الدرس المفيد , ؟ أنهها 
مظهران مترابطان . فنحن نرى ضمن حالة ماموسة ٠‏ وبصورة تلقائية » أن مشكلة 
التجهيز مرتبطة بقضية الإنسان والأفكار » وأن الحصول الاجتاعي للآلات مرتبط 
بفعالية وسلوك الفرد الذي يستخدمها . 

ونحن هنا ء ندرك من حدّ معين , الصلة القائمة بين إرادة وقدرة مجتمع يبني 
ذاته على قاعدة حضارة » وليس على قاعدة منتجاتها . وهذا مايفسر لنا كيف أن 
اليابان قد نمجحت حيث ل يحقق العالم الإسلامي ؛ حتى هذا الحين » نصرأ حاسماً 
على التخلف ,٠‏ لأن نشاطه قد طبق في عالم الأشياء والمنتجات ٠‏ بدل أن يطبق 
ضن النسق البشري ونسق الأفكار . 

وفي ضوء هذه الاعتبارات يصبح من الضروري أن نحول السؤال الشار 
بصورة منية من خلال موقف العام الإسلامي منذ قرن من الزمان  :‏ كيف 
نصنع منتجات الحضارة ؟ .. إلى سؤال صريح  :‏ كيف نصنع الحضارة ؟ .. 

تلك هي الشكلة في انضباطها التام . 


ولكي نتناول هذه الشكلة على هذا الشكل , يتعين علينا اللجوءً إلى الطريقة 
المعتقدة في مختبر التحليلات . 

فنحن لكي نقوم بتحليل مادة ما , لاننقلها برمّتها إلى الختبر » ولكننا نقتصر 
على اقتطاع ( عيّنات ) منها فحسب . وعيّنات حضارة ما ء هي منتجاتها 
الاجتاعية في جميع أشكالها . 

فالمصباح الذي نستنير به , والأفكار التي وجهت أمر تجهيزه » والأدميون 
الذين قاموا بعملية إنجازه » تمثل جميعها منتجات اجتّاعية لحضارة معينة . 


ونحن لو حللنا من وجهة نظر عم الاجاع هذه ( العيّنة ) . لوجدنا أن 


محتواها أو مادتها الجوهرية المتعلقة بم الاجتاع تؤول إلى ثلائة حدود هي : 
التراب م والزمن , والإنسان . 

فالتراب يتتثل ضضنها في صورة مواد أَوَليّة واصلة أو عازلة . أما الزمن 
فيندمج داخل سائر الاطراد العامي والفني الواقع بين اكتشاف الظاهرة 
الكهربائية » حوالي ناية القرن الثامن عشر , وبين تطبيقه في ميدان الإنارة 
حوالي منتصف القرن التاسع عشر ؛ ذلك أن الزمن يثل نفس الركيزة التي يقوم 
عليها هذا الاطراد . 


وأما الإنسان فينخرط ضن التدخل البشري : ( اليدوي والذهني ) في هذا 
الاطراد ابتداء من غالفاني (نمة؟!و0) حى أَدعسون (ممولل8) . 


وإذن فالمصباح باعتباره نتاجاً للحضارة » يمثل في الواقع إنتاجا للإنسان » 
والتراب والزمن . 


وكل عينة أخرى ‏ وليس هناك حل لمضاعفة الأمثلة ‏ تُحلّل على نفس 
المنوال : فهي نتيجة للإنسان باعتباره صانعاً لجميع الوقائع الاجتاعية . وصانعاً 
لنفسه أولاً وبالذات بوصفه كائنا اجتاعياً ؛ وللتراب الذي يتم سائر هذه 
الوقائع » ويدخلها إلى حيّز الملموس بمنحها الركيزة الطبيعية ( أو الفيزيائية ) 
والاقتصادية ؛ وللزمن الذي يقدم للاطرادات المتعلقة بعلم الاجتاع الامتداد 
الضروري لنوها واكتالها . فإذا ماطبقنا الآن الطريقة ( الجبريّة ) الكلاسيكية 
على جميع منتوجات الحضارة تلك ينا دوه التعاسةة فا وتيا حذا 
لِحَد - في سائر مركباتا ابتداء من مجرد الإبرة إلى الصاروخ . ومنذ الفكرة الأكثر 
شيوعاً حتى معادلات ( النظرية النسبية ) » ومن مجرد الراعي باعتباره ذاتية 
اجتاعية إلى شخص أكبر عالم » توصلنا إلى هذه النتيجة الدالة المتّثلة في أن جموع 


منتوجات حضارة ما ء يُساوي جموع الأشخاص ,٠‏ بزيادة جموع ضروب التراب » 
وزيادة جموع الأزمنة . 

ولي نترجم هذه الصياغة إلى لغة عادية ‏ يجب أن ندلي بملاحظة تخص كل 
حدّ من حدودها : 

١‏ فمجموع منتجات حضارة ما . ليس سوى هذه الحضارة نفسها ء ولكن 
ضن حالة شتيتة وسائبة » أعني دونما اعتبار لصلاتها الداخلية أو لتركيبها 
المتآلف . مادامت خاصة التحليل ماثلة في شجب هذه الصّلات . 

؟ - وجموع الأشخاص ليس إلا : ( الإنسان ) باعتباره كائناً اجتاعياً . 


1 وبججموع ضروب التراب » ليس غير التراب ولكن مع كامل 
) تشروطينة ) المتعلقة بعلم الاجتاع (عنونأعهاماعم؟ امعصمع مده نانلمم مه50) , 
( أي رضوخه لضرورات فنية معينة ) بمافي ذلك وضعيته القانونيةء. 
و( تؤضيبه ) الفني : علاوتمطءة) المع هة مم2 ومو" 

؛ - وجموع الأزمنة ليس هو إلا الزمن الذي يتم تكييفه اجتاعياً حيث يحول 
إلى زمن اجتاعي يادماجه ضن جميع العمليات الصناعية ٠‏ والاقتصادية » أو 
الثقافية » باعتباره ركيزة تقوم عليها سائر اطرادات هذه العمليات . وليست 
الملاحظات التي أدلينا .ها حول النقط الثلاثة الأخيرة سوى ملاحظات 
توضيحية ؛ وإن كان يتعين أن نضيف إليها ملاخظة ذات أهمية خاصة على علاقة 
بعلم الاجتاع , ويمكن استخلاصها من هذا التحليل . وهي الممثلة في أن فاقَة 
البلدان المتخلّفة لاتعدو كونها فاقة ظاهرية » حيث إن كلا من هذه البلدان 
(0) تحمل عبارة ( التوضيب ) هنا معن المملية المثلى لتجهيز وتوزيع التراب ضمن الإطار الجغرافي 


بها ينتظمه من الأدميين الذين يعيشون عليه ٠‏ وما يدور فيه من نشاطات اقتصادية في علاقتها 
الوظيفية بالموارد والإمكانيات الطبيعية والفنية . ( المترجم ) . 
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تلك عددأ من الآدميين يكفي لتحويلها » ؟! تمتلك أحياناً أخصب وأغنى تراب 
في العالم - كا هي الحال بالنسبة إلى ( أندونيسيا ) مثلاً ‏ ؛ وهي تمتلك بطبيعة 
الحال الزمن الذي يعد هو نفسه بطريقة صارمة بالنسبة إلى الميع . 

وعلى النقيض من ذلك فإن الملاحظة المتعلقة بالنقطة الأولى تضعنا في 
مواجهة مشكلة جديدة ٠‏ لأن الحضارة حيمًا تكون في حالة شتيتة أو تَمْثّلَ على 
صورة سائبة » لاتَدّل حضارة » ولكن ركاماً مكدّساً من الأشياء المشتحة » الفاقدة 
للتآلف في قليل أو كثير . حتى لمكن أن نتثّلها في صورة متخف من الطرّف 
المستغربة والمثيرة للاستطلاع , أو سوق للع الزهيدة القية والبضائع الكاسدة 
البائرة . وهذه الملاحظة تقدم لنا عن طريق المراجعة . المعنى الحقيقي التعلق 
بعلم الاجتاع لظاهرة التكديس التي أشرنا إليها فيا سلف أثناء حديثنا عن 
الطريق الذي لا يفضي إلى مخرج ٠‏ والذي انخرطت فيه نهضة العالم الإسلامي منذ 
قرن من الزمان . 

فهذه العناصر الثلاثة التي هي : الإنسان . والتراب . والزمن , لاتمارس 
مفعوها ضن حالة شتيتة » ولكن ضحمن تركيب متآلف . يحقق بواسطتها جميماً 
إرادة وقدرة المجمع المتحضر . 

وإذن فإن مشكلة هذا التركيب المتآلف هي التي توضع أمامنا . 

وأنا لاأعتقد أن هناك طريقتين لتناول هذه المشكلة . فالتجارب البشرية 
المعاشة هي التي يمكنها أن ترشدنا بدروسها , إما بطريقة مباشرة ضن التاريخ » 
وذلك مالم تعترض بعض الأسباب الثانوية كحائل بين الأسباب الأساسية 
ونتائجها ؛ وإما من خلال الاطرادات التي توجب علينا أن نرجع عن طريق 
التحليل إلى الأسباب الأولى ذاها ٠‏ 20 

ولذا يجب علينا حسب اقتضاء الظروف أن نَتْبَنى هذا المنهاج أو ذاك في 
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عملية استقصائنا » وإن كانت النتيجة العملية تظل هي نفسها , وهي التي تجمنا 
من حيث التطبيق ؛ إذ إن الشروط الخاصة بحضارة ما لاتقبل الانفصال فيا 
بينها » بحيث يحقق تركيبها التألف بطريقة تلقائية شروط قيامها بوظيفتها 
كارادة وقدرة . 

والواقع أننا عندما نسائل التاريخ » نجد أن الحضارات قد تشكلت ضن 
ظروف هينت عليها فكرة الخلاص » وسيطرت على وعي الإنسان حتى غيرت 
اتجاهه . وهذه الفكرة لاتشكل صياغتها » ولا تصبح حاسمة إلا أمام خطر 


٠. مرعببا‎ 


ويمكن للخطر أن يَمْثّلَ في شكل تّحَدُ من طرف الطبيعة نفسها ( في صورة 
جفاف ٠‏ أو طوفان إلخ ... ) » أوتَحَدٌ من طرف التاريخ في صورة غَزْوِ » أو 
خرن + اندض بالاسترقاق . وإلى هذا الشكل من التحدي بالذات ٠‏ يرْجِعٌ 
تويني (»6٠مروه1)'''‏ الظروف العامة التي تتشكل ضمنها الحضارات . فتشكل 
الحضارة المصرية » يدخل في رأيه من هذه المقولة . 


)0( مفهوم تحد - رد 261-8350616 هو مفتاح فهم وشرح تاريخ تويني في مصير كل حضارة . يوازن 
بين اطرادين موذجيين ؛ الأول : حول النو ء والثاني : حول التخلف والانحلال . 
فإذا كان هنالك ولادة وثبات . إذن هنالك غو مجتتع باتجاه الحضارة » ندما تأخذ بالتفلب 
باستترار على التحديات ( الطبيعية ‏ الاقتصادية ‏ الديمفرافية ‏ الأخلافية ) عبر ردود أفمال 
ملائمة . 
الحضارات تولد عندما يقدم الوسط شروطاً للحياة قاسية ( مزايا الحن ) والاتتصار على تلك 
الصاعب هو واقعة نو , والرزوح تحت وطأتها عند الانطلاق أو في الطريق تلك علاقة انخلال 
وسقوط . 
هذه هي بالإجمال الظروف التاريخية لكل حضارة في طرح تويني . 
من خلال الطروحات ( البنابية ) حول تكون وأفول المجتتعات التحضرة يلاحظ أن مفكرنا قد 
تجاوز نظريات تويني المبنية على جدلية ( تحد ورد ) . 
انظر تحديداً ( الخط البياني لدورة الحضارة في شروط النهضة ) . ( ط..ف ] . 


ولكن هذا التأويل لا يمدنا بتفسير لما حدث على وجه الدقة . عند الحجرة 
الكانية التي تمت في بداية الأزمنة التاريخية » عقب ذلك الجفاف الذي اجتاح 
المناطق المتاخمة للجزائر » فغير شروطها المناخية ؛ وصيرها إلى مناطق 
صحراوية ؛ إذ لابدٌ أن يكون قد حدث من هذا الخروج (62046) شىء ما يظل 
غارجا عن اول التقسر بالمتتي الطبيس مادام جزمن السكان قند بف 
بنفس المكان وتكيف مع الشروط الجديدة لحياته . والتحق جزء آخر بأعالي 
( النيل ) ليجد من جديد شروط حياته القديمة , واتجه جزء واحد من هؤلاء 
الكان إلى مستنقعات ( الدلنا ) » فروؤض الطبيمة الجديدة ؛ وهكذا ولدت 
الحضارة المصرية ؛ كنتيجة مترتبة ليس عن الظاهرة الطبيعية وحدها فحسب , 
ولكن عن اختيار حرٌ وقاصد , أعني عن إرادة جماعية وأُوَليّة وجّهت خطى هذا 
الجزء من ( الخروج العام ) نحو صقع محدّد . 

ونحن لانفر آلية هذه الإرادة » ولكننا نقتصر على إثباتها باعتبارها في 
الوقت ذاته ظاهرة تظل خارجة عن متناول التفسير الطبيعي . ومظاهرة 
تدشينيّة مع ذلك لجمّع جديد وحضارة جديدة . 

ويمكننا أن نستند لدع وجهة نظرنا على التاريخ اليهودي , الذي يمدّنا فعلاً 
بمثال لخروج آخر . 

وإن كان هذا الخروج لايفسّرٌ حضارة إسرائيل . إلا في الحد الذي يُفْسَّرٌ فيه 
هو ذانّه بالعمل الأول ( لموسى ) الرسول . ويبيّن لنا ( الكتاب المقدّس ) أي 
صعوبات لاقاها هذا الأخير في كنف شعب حرون عَنُودٍ من أجل تشكيل إرادته 
وقيادته قبل هذا الخروج وبعده . 

( فوسى ) بالذات هو الذي يفتح لنا النافذة المطلّة على المظهر الآخر من 
القضية » أعنى عندما تَنْهضْ فكرةٌ الخلاص شعباً ما وتشكل إرادته بصورة عامة » 


لا أمام خطر ناتج عن الطبيعة » ولكن إزاءً خطر ( أَخْرَوِيّ ) وغَْبيَ . 

ولقد ولدت الجتعات التي ماتنفك تلط حتى هذا الحين انمكاسات 
حضاراتا على الخارطة الجغرافية , وأعني بها : الهندوسية , والبوذية » والموسويّة , 
والمسيحية , والإسلامية , من هذه الانطلاقة الروحية التي أقامت هياكل 
( براهما ) و( يَهُوَهُ ) (16002 © 88813) ومعايد العودية » والكنائس 
القوطية . والمساجد الإسلامية . 

فكل هذه الحضارات المعاصرة لنا » قد شكلت تركيبها التآلف الأصللّ 
للإنسان والتراب والزمن » في مهد فكرة دينيّة . وإذا اقتض الأمر أن نصدر حكاً 
بشأن الجمع الذي هو بصدد التشييد حالياً باتحاد الجهوريات الاشتراكية 
السوفياتية ٠‏ باعتباره شكلاً من الحضارة ‏ وأنا أعتقد أنه يثل بالفعل شكلاً 
لحضارة ‏ نجد أن تكوينه وغوه يفتران بنفس الطريقة . 

فن وجهة النظر التاريخية » يتعين علينا ملاحظة أن الأفكار ( الماركسية ) 
قد استخدمت لنوّها واكتالها كل البنية التَحْتيّة (عكنااعنم)0125ن1) التفسانية 
والمفاهيية المسيحية للإنان الذي حول إنجيل ( يسوع المسيح )إلى إنجيل 
( لماركس ) . وجميع المطامح التواقة إلى ( ملكوت الربّ الإله ) , إلى مطامح 
متشبّثة ( بالفردوس الأرضي )!.. 

ومن وجهة النظر النفسية فإن العقيدة التي أقامت في الماضي ( كاتدرائيات ) 
إمبراطورية ( إيفيان الرابع ) ( الملقب بإيفيان الرهيب ) , هي التي تتولى اليوم 
كرد المائغ والنذرفاق يذه ز بعروشونية اا ْ 


فالمكرة الديجة ملاعل إن بظريقه جامرف :وأننا بوط يديلانا 


اللادينية نفها ء في التركيبة اللمتآلفة لحضارة ما . وفي تشكيل إرادها . فهل 
يتفيق:علينا أن تتخلض: ف يذلتك أنه تنريتا أن تعظر أو تعن وحي فكرة 
دينية جديدة . في كل مرة توضع في مواجهتنا مشكلة نهضة ؟ 

لقد حسمت أوروبا حالتها الخاصة منذ بضعة قرون , داخل الإطار المسيحي 
دون ريب . ولكن مع مبادرات في الميدان الفني ٠‏ والأدبي ٠‏ والفلسفي , كانت 
تذهب إلى ماوراء المبدأ الإنجيل . 

فقد تشكل الفكر الأوروبي المماصر في جو العقلانية (556ذ!ةهمناة8) 
الفرنية . والماليّة (»155!غطاة5) الإيطالية . ومع ذلك ففي كل مرة كانت 
تنتاب فيها هذا الفكر استثارة أو تحد وافد من الخارج ٠‏ كان يرجع من جديد إلى 
أصله المسيحيّ ك يبيّن لنا ذلك التصريح الشهير الذي أعلنه ( شارل العاشر ) على 
أمم اا غراء اختلال المزائر : 

ولكن حالتنا نحن مثل حالة شعب استم عن سلفه الامي (عدونانمغ5) 
مْيِمْ أقوى انطلاقة دينية . ففي أوروبا كانت الحركة الدينية للنهضة حركة 
مُبْعدَةَ عن المركز (ع8د016)0©) على وجه العموم ؛ ومن م فقد كانت تبتعد عن 
السيحية . وتمثل ( الماركسية ) ضمن اعتبار معين . نتيجة لهذه العملية الإقْصائيّة 
التي أبعدت الفكر الأوروبي عن الركز المسيحي ؛ وعلى النقيض من ذلك . فإن 
الحركة الدينية للنهضة الإسلامية تمثل حركة مقرّبة من المركز (ع1غم61امء©) ومن 
أجل تحقيق الشكل الجديد لحضارته . كان المجتمع الإسلامي يبحث بطريقة 
مُنْبهمَة . ولكن في تشبّث لاينئني منذ قرن من الزمان ٠‏ عن القبس الديني 
الضروري لتركيبته الحيوية . التاريخية المتجانة . ولا يعد علا من أععال 
الصدفة . ولكن بفعل منطق داخلى آمر . أن تكون الجهود الذهنية الأولى لنهضة 
هذا المع قد وجدت تعبيرها الحظوظ والملائم في قليل أو كثير . ضن أعمال من 
قبيل ( رسالة التوحيد ) للشيخ جمد عبده , وأن يكون نفس مجهود الإنباض 


الاجتاعي في هذه البلاد بين سنة ١17١‏ وسنة 1151 , والذي حمل أسم : 
( الإصلاح ) » مُسْتَوْحَى من الدين . 

وأخيرا » فقد سجلت الثورة للجزائرية ضن ميثاق طرابلس ( الإسلام ) 
(©2ذامقاة1) بين مبادئها الموجّهة لما . ذلك أنها كانت تطيع المنطق نفسه ء 
لعلمها أنها قد أَسْتَفَتَْ هي نفسّها أصفى جوهرها وأقوى عناصر مفهوميتها 
(»نوهاه14) من هذا الدين . وهكذا سجلت على هذا الغرار ميدأ ( مُحَطْرا ) 
سامقأ ضن مفهوميتها ؛ عاد منها بأنها تستطيع أن تسد منه الشرارة الضرورية 
لتركيبة الإنسان » والتراب » والزمن ء المتاسكة بالجزائر . 

ومن جهة أخرى فقد بدأنا نشاهد على الصعيد السياسي ٠‏ والفني » أوَليات 
بال هنا الجهد ون إتجراءاخا قيلي »فقن 2 بالتعل عل صعيد الترزيية مفلا وقع 
مشكلة الإنسان ضمن اتجاه حضارة ٠‏ ؟ا أن الهيئات التي اضطلعت بالدفاع عن 
المناهج التربوية سائرة في نفس هذا الاتجاه » حيث نضجت موجّهاتا في بوتقة 
الروح التي قامت على إعداد ميئاق طرابلس . 

والواقع أننا عندما نضع مشكلة الإنان تحت زاوية النوّء يبدو لنا الزمن 
كبُعد من أبعاد فعّاليته . فالمشكلتان ( أعني مشكلتي الإنسان والزمن ) مترابطتان 
فيا بينهها . والموجهات التي تقدم حلاً لأولاها . تحل الثانية معها . 

وفها يتعلق بالمشكلة الثالثة ( أعني مشكلة التراب ) » فإن الإجراءات المتخذة 
في ميدان الإصلاح الزراعي ٠‏ وعملية التشجير » والتنقيب النجمي . تضعها 
وضمها الصحيح ٠‏ كا تحدد أمر ( النُوضيب ) الجديد للتراب في علاقته الوظيفية 
بحاجات بلاد تريد اجتياز عتبة نوها" . 


(0) الاثنا عشر سنة الابقة تؤكد لنا بشكل أفضل الننائج الناثئة عن تلك الإرادة الوطنية . 
وبصورة أخص ابتداء من الخطة الرباعية الأولى . ( ط.ف ] . 


وبكامة واحدة . فإن التركيبة التجانة للإنان والتراب والزمن بصدد 
التحقق . بالرغ من المصاعب الملازمة لتحولات اجتاعية لما تزل في بدايتها . مع 
ما ينضاف إليها من المصاعب المصطنعة التي تقام أمام خطانا . لكي تبرهن لنا أننا 
غير قادرين على السير وحدنا . 


ولكن الثورة قد شحذت إرادة شعب يرمي إلى التحرر مهما كلفه الثْن . من 
أزقناته التقيل الوطحأة للتجلف + ويعتزم فى كلمنة واحددة ؛ أن تتضوي إلى 
الحضارة . 


.5 
محاضة ألقيت باللفة الفرنية في الجزائر العاسمة بتاريخ 


58-١ - 6‏ . وباللغة العربية في مدينة قسنطينة بتاريخ 


ل" 


في نهاية الحاضرة الأخيرة توصلنا إلى بضعة نتائج منها : 

١‏ - أن المشاكل العديدة التي نطلق على جموعها مصطاح ( التُخلّف ) » هي 
في الواقع تعبيرات عختلفة عن مشكلة واحدة ومفردة تواجه كل بلاد متخلّفة . أي 
أنا مشكلة ( حضارة ) » وذلك بشرط أن نتقبّل هذه العبارة في استخدامنا لما . 
بصورة محدودة » وأعني بهذا أن تكون أقل تعمياً من المعنى الذي اعتاد عم الإنسان 
( عنههاهعومءطاهة ) أن يفهمها عليه . 

وبعبارة أخرى فالحضارة ليست كل شكل من أشكال التّنْظم للحياة 
البشرية ء في أي مجتع كان » ولكنها شكل نوعي خاص بالجمعات النامية , 
بحيث يجد هذا الشكل نوعيته في استعداد هذه الجتتعات لأداء وظيفة معينة ليس 
الجتع المتخلف في حالة تكيّف معها لامن حيث رغبته » ولا من حيث فدرته, 
أى بعبارة أخرى +لامن حتيك أفكاره:» ولا من حيث وسائلة :: 

؟ - وأن هذه الرغبة » وهذه القدرة لدى الجتع المتحضر . ناتجتان ليس عن 
تكديس منتجات الحضارة » ولكن عن تركيب أصيل لعناصر : التراب » 
والإنسان » والزمن . 


#عاواننا اذ تقترض أن مفكظة الراك قد :وجدت لها أو هي في طريقها 
إلى هذا الحل , كا هي الحال بالنسبة إلى الجزائر » حيث يم تحوير وضعيتها 
القانونية » وإعدادها الفني في علاقتها الوظيفية بالاختيار الاشتراي ‏ فإن 
المدكلتئن الأحَريَنَ مرطعان بطريقةعضوية بالشكلة الأوق ,الأنسا مسد 
مواجهتنا لمشكلة الإنسان المطروحة في نطاق اليو . جد أن الزمن يواجهنا 
بالضرورة كُبُعْدٍ لفعالية الإنسان . 

هذه هي ججموعة النتائج التي سبق أن توصلنا إليها . وهي تدلنا منذ عثورنا 
عليها على الاتجاه الذي ينبغي لنا أن نسلكه إزاء مشكلة الثقافة التي تجابهنا 


اليوم » والتي نتخذ منها موضوعاً لحاضرتنا الثانية . فهذه المشكلة لاتواجهنا ألبتة 
في دائرة الجرّدات , أي في : المسسرح » أو السينا . أو مكتب عل أحد الروائيّين » 
أو في أسلوب إحدى الرقصات الفلكلورية ٠‏ ولكنها تطرح أمامنا في العام العَيني 
الملموس لعملنا اليومي ٠‏ في إحدى حظائر البناء » أو في حقل تقوم بزراعته » 
أو في المدرسة حيث نرسل بأطفالنا لتلقي المعرفة » وفي الطرقات التي نعبر بها , 
والقاطرات التي ننتقل بواسطتها » وأخيرا في كل مكان يوجد فيه شكل من أشكال 
حياتنا ونشاطاتنا اليدوية أو الذهنية . فالقضية تقوم بالنسبة إلينا ليس في برد 
إعطاء مضضون معين لأوقات فراغنا فحسب ٠‏ ولكن في إعطاء هذا الحتوى لوجوه 
نشاطنا الأساسية أولاً وبالذات . وبكامة واحدة فإن موضوعنا لا يقتصر على 
نطاق معين فحسب , ولكنه يتعلق بالإطار الاجتاعي كله . حيث تدور 
حياتنا . وتتساوق نشاطاتنا . وتتشكل المشكلات العديدة التي تستحوذ على 
أفكارنا تحت امم ( التخلف ) . 

وهكذا فنحن عنده! نطرح هذا الؤال : ( ماهي الثقافة ؟ ) ء فإتنا لا نجد 
فكرنا حرأ » ولكننا نراه حاطأ بكل تلك المشاكل . ومعلوم أن هذا السؤال ليس 
له المعنى نفسه . عندما يتعلق الامر بمجرد اهتام ذهني ‏ له علاقة بجمع الوثائق 
أو بالناحية العابية ‏ وعندما يتعلق غرضه بمصلحة اجتاعية أساسية . ففي الحالة 
الأولى نواجه مجرد مشكلة تصور لواقع اجتاعي؟ قائم . وفي الحالة الثانية تقثل 
السألة في موقف يُطلَبٌْ إلينا اتخاذه لمواجهة فراغ اجتاعي معين . ذلك أنه توجد 
بالتأكيد » ومهها تكن وجهة نظر بعض أصدقائنا حيال هذا الموضوع ؛ نوعية 
خامة بالمفكلة الطروخة أماننا دون هوادة :عند اللحظة الأول لصياغتها +8 
أجا قوداد مواجية لامع كل كذلوة من كويا ووه القطرة الأو لد أهيعنا 
إزاء طريقَيْن اثنيْن : ففي الطريق الأول تقوم المسألة في إعداد التقويم الفعلي 
لثقافة معينة سبق إعدادها من قبل , كالحضارة بأثينا أو في إمبراطورية روما . 


وفي الطريق الثاني تقتصر المسألة على محرد تصوّرها في محرد محتواها الْمُصْمْر » وفي 
الخطوط المتفاوتة الغموض التي تكن مشروعها . 

فالفهم والعمل غير مترادفيُن : هذا هو اليقين ذاته . ولكن هناك مايدعو 
إلى أن يجد هذا اليقين ترجمته في موقفنا إزاء مشكلة الثقافة » لأنها عندما تطرح 
علينا من حيث اللمبدأ ٠‏ يصبح من الضروري لنا أن نقوم بوضعها في مكانما بالنظر 

ولهذا فإن المشكلة يمكن أن تطرح بصفة عامة ضمن ثلاثة أوضاع مختلفة : 

ب قعتدنا تساءل > كيك شكون ثنافة نيتية ؟ يكون سؤالنا تتا 
لجواب عن مرحلة تاريخية معينة . 

؟ - وعندما نتساءل :ماهو الدور الذي تؤديه ثقافة معيّنة ؟ أومافى 
الصورة الى تبرز فيها هذه الثقافة ؟ نجدنا إزاء وجهة نظر أخرى لللشكلة . 

١‏ أما عندما نتساءل : كيف يتم إعداد ثقافة معيّنة ؟ فإننا نكون إزاء 
زاوية نظر مختلف عن الوجهتين السابقتين . 

وهذه الأوضاع الثلاثة للمشكلة . كلها ذات قية على الصعيد النظري ؛ إلا 
أنه من الواضح أن الوضع الثالث هو الذي يتضن الجواب عن المرحلة التاريخية 
التى تنتظم بلادأ كالجزائر ٠‏ باعتبارها بلادأ بصدد الخروج من العهد الاستعباري » 
مع كل المشاكل التي خلفها لها هذا العهد وراءه . 
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والشعر ؛ ولكننا نفكر أولاً في الحقائق ال حسوسة للتخلّف : في البطالة » والأميّة » 
ونقص التغذية إلخ ... 


وللتّخلّف جغرافيته ٠‏ وتاريخه . 

أما جغرافيته ٠‏ ؟ سبق أن بِيّنا ذلك في محاضرتنا الأخيرة » فهي تشيل 
المساحة التي تنتظم على وجه التقريب نصف الكرة الجنوبي , والتي تفع في نطاقها 
في جميع الأحوال بلدان باندونغ ( 83000678 ) التسعة والعشرون" . 

وأما من الناحية التاريخية » فيجب علينا أن عيّز بين شكليّن اثنيّن للتخلّف 
في هذه الرقعة الجفرافية : الشكل الذي يُعرّى إلى عوامل عرضية كالتّقهقر الذي 
ينتاب الآن أو انتاب في الماضي تطور الجتمعات التي كانت نامية سابقاً . ا هي 
الحال بالنسبة إلى الجتّع الإسلامي حتى آخر عهد الدولة الموحديّة ؛ والشكل الذي 
يعزى إلى عوامل دائمة ومزمنة من الركود . يا هي الحال بالنسبة إلى العوامل التي 
انتابت حتى هذا الحين حياة السكان الدذين ون مانسميه بالجتعات البدائية . 
وعلاوة على ذلك يجب أن نأخذ في حسابنا الاستعمار الذي يمكنه أن يصبح عامل 
ركود أو تقهقر راجح الكفة . 

ولكلد ههرا تكن معمارو تارك انان التسلت. عنها كر عمط سات 
اقتضادية عِن المشائق الزائميئة مقع :ف جاللة وكود أواتقهقن: لا يفك ينو 
مظهر من مظاهر مشكلة الإنسان الذي لم يتعم طريقة استععال وسائله الأولية . 
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)0 انظر في هذا الموضوع : ( فكرة الأفريقية الأسيوية ) . حيث استخرج المؤلف الاستنتاجات 
الأولى لمؤفر باندونج . 
ونجد من جهة أخرى في هذا امؤلف الأسن النظرية لعدم الاتحياز. وقد وضعت في مجال 
إمكانية وجود حضارة عالمية . 
وم يظهر بن ني في كتاب من كتبه كا ظهر في هذا الكتاب كنظر سياسي في المدى العالي . 
(ط.ف). 


الاستعمال . مع ملاحظة أن فمّالية الإنسان بالذات هي التي تقوم بتحديد بقية 
؛ 

العوامل الاخرف . 

وإذن فإن الإنقاص من عدم فمٌالية الفرد , يعني الإنقاص من تخلّف 
الجمع ... إلا أنه يتبمّى لنا أن نعقد الصلة بين الثقافة والفمالية باعتبارها صفة 
ملازمة للإنسان المتحضر . فنتيجة الفمالية أمر مؤكد بصورة إجمالية في الوضعية 
الاجتاعية والاقتصادية نمع متحضر معين . باعتبار أن حضارته ليست 
إلا التعبير عن مستوى معين للإنان والتراب والزمن ٠‏ المتضنة جميعها في كل 
نتاج من منتجاتها » وفي تركيبها الأصيل بصورة عامة . 

كا أن نتيجة الفعالية أمر مؤكد أيضاً في بعض الحالات المعينة » وذلك عندما 
يوجد بجتمع معين نام على الصعيد الصناعي . في بعض الظروف الخاصة من 
تاريخه . ضمن حالة لاهلك فيها غير وسائله الأوْليّة » بحيث لا يستطيع أن 
يستعمل من أجل إعادة بنائه إلا هذه الرسائل فحسب ٠‏ أي الإنان والتراب 
والزمن . وهذه الحالة هي التي نقدّم لها على سبيل المثال قضيّة إعادة بناء ألمانيا 
عقب سنة 14640 م.. فقد وجد الشعب الألماني نفسه . عقب الحرب » عحروماً من 

0 1 
جميع أبعاده الأخرى ٠‏ وخاصة فقدانه لسيادته السياسيّة » بحيث ل يعد يلك 
لواحي معنا كله إلا متجلاقه وأمكارة + أو ينيارة أخرى زاقم اشيوكة, 
وثقافته . 

ولكن فعاليّة الفرد الألماني . من أجل إعادة بناء بلاده ٠‏ تقتصر في نهاية 
الحساب » ومن وجهة النظر الاجتاعيّة » على ثقافته لاغير . 

وإذا مادعينا على أية حال إلى القيام بتحديد القسط المعزوٌ إلى العضلات في 
هذا التحول المدهش ٠‏ الذي تم في مدة عشر سنوات ٠‏ فإننا ندعو بدورنا هؤلاء 
الذين يطرحون علينا هذا السؤال » إلى الالتفات لحظة ما نحو المساحة التي تعاني 


التخلّف , وإلى التساؤل عن السبب الذي أنّى بالإنان الذي يعيش على هذه 
المساحة إلى عدم الإنقاص من مشاكله الحيويّة بواسطة عضلاته فحسب ؟ 

وإذن فإن مشكلة الثقافة هى التى تواجهنا على رقعة البلدان المتخلفة . 
ولهذا فنحن عندما تقوم بالموازنة بين اليو والتخلّف . على التوى الجاعي , 
أو بين الفعاليَّة وعدم الفمّاليّة على المستوى الفردي . نكون قد قنا بالمقارنة بين 
مستويات ثقافيّة معيّنة » أي بين ثقافة معيّنة من ناحية » وبين شيء معيّن يمكننا 
لكي نحافظ على الروح المنهجيّة التي نعتدها ‏ أن نَِمّهُ بطابع يشبه اللاثقافة , 
من ناحية اخرى . 

وعلى هذا فنحن عندما نطرح مشكلة الكّقافة في بلاد متخلّفة معيّنة . لافلك 
الخيار عند طرحها ؛ لأن الثقافة دده يوانفلة كل مقطيات الكل ٠‏ وبواسطة 
المعطى البشري أولاً وبالذات ٠‏ بحيث يتعيّن علينا أن نطرح المشكلة بصورة 
حاسمة في الشكل الدقيق الذي تواجهنا عليه . أي في وضعها الثالث : 

- كيف يم إعداد ثقافة معيّنة ؟ 

وهذا لايعني وجوب اعتبار الوضعين الآخرَيّن كوضعَيّن قابلَيْن للإهمال , 
لأن وجهة نظرنا يمكنها على أيّة خال أن تثمل هنا حقلاً أوسع للتقصّيات : وأن 
تنفتح على ثقافات بلدان أخرئ حيث تم إعداد الثّقافة عبر بحرى القرون : 

إلا أن اللشكلة بالنسبة إلينا تمثل قضيّة ذات نسق علي : فنحن نريد 
اشاب القكالية المُزوزية لاع والتخلض من :وجوه عد فقالنت] الخالية + 
والمشكلة تطرح علينا تحت المظهر الإيجابيّ والمظهر السلي معاً : حيث يتعيّن 
علينا أن نكوّن رصيدنا التّقافي الفمّال ٠‏ وأن تُصَفي راسبّنا السلي . 


والحق أنه قد تم الشروع بالجزائر في عمل مزدوج للبناء » ولإزاحة الأنقاض » 


وذلك منذ ميلاد الحركة العصريّة التجديديّة . والحركة الإصلاحيّة . ولكن 
ا حاولة لم تكن في هذا الميدان بالخصوص موجهة بمقتضى علية تخطيطيّة . لأنها 
سلكت طرق الخبرة الساذجة . فقد حدث أن نسي المصلح بالمدرسة أن يقوم 
باصلاح نفه ء وكان ( رجل الصّفوة المتعلّمة ) الذي تلقى دروه بالمدرسة 
الضر 3: والديدرها امح لله أن يكل :درابانه ارين (استفملا كليل 
أو كثير عن وسط آبائه » وعن المعارك الدائرة بهذا الوسط . فها عدا بعض المعارك 
الأشفاتة'" : إلا اندي علبنا عل الأقل أن تمر إل مدان عه احرف 
الإصلاحيّة عمليّة تصفية ذلك القسط من راسبنا الثّمَافي اللي ممم في النزعة 
المرابطيّة : ١‏ 


ولكن ( الفراغ التّقافي ) يبلغ إجمالا في حالة المتعلم المتغرب . حداً 
يضاعف من خطورته فراغ اجتاعي معيّن . وذلك عندما يقوم هذا المتعلّم 
شعن عي الرزوايط الى تضله برسط تعد واكينانا مم ابرق سينا“ وكق 
هذا الانبتات الاجتاعي يتخذ في بعض الأحيان بُعْدَ الفضيحة عندما تقوم إحدى 
العائلات بنبذ أحد أبنائها . ومثال ذلك ماحدث حوالي سنة ١155١‏ م . عندما 
نشر أحد المتعلّمين الجزائريّين بباريس كتاباً أثار موجة غضب في سائر البلاد لأنه 
شر بكرامتها ‏ 6 كان شغد كذلك فكلا أكثر شيوغاً وهوما يقل في ذلك 
المروق الذي يدعو الأفراد إلى استبدال جنسيتهم , الأمر الذي كان رائجاً في الجيل 
السابق . 

وهكذا يبدو لنا أن نتيجة المدرسة قد كانت سلبيّة في غالب الأحيان على 
الصعيد الاجتاعي . ولكن هذا النّقويم نفه . يمكننا استخلاص فائدة معيّنة . 
من تجربة وطنيّة معاشة » وذلك في اعتبارنا لحدودها في صورتها النسبيّة » ذلك 


. ) في هذا الفم يلح الكاتب إلى الحياة السياسية في الجزائر قبل اندلاع الثورة . [ ط..ف‎ )١( 


االو 


أن التجربة م تكن وطنيّة إلا بتأثيراتها » وليس بأسبابها » لأن العائلات في الجيل 
السابق كانت ترسل بأطفالها إلى المدرسة لالي تعدهم للقيام ببعض الواجبات 
المعيّنة » ولكن لكي تبيئهم للحصول على بعض الفوائد المعينة . 

وعلى أيّة حال فقد أتاحت لنا تجربة اللدرسة الفرنسية طوال منتصف القرن 
المنصرم , أن نامس بأصابعنا على نحو ما , وفي أكثر من مناسبة » حقيقة معيّنة : 
وهي أن المتعلّم الجزائري الذي تم تشكيله على مقاعد هذه المدرسة ٠‏ كان من 
الناحية الاجتاعية أقلٌ فمالية من زميله الأوروبي أو اليهودي . ؟ا لوكان مصابا 
عامل معيّن من النقص . ومع هذا فقد كان يبرهن في أكثر من حالة » على 
صفاته الشخصيّة , بما كان يحظى به من تقديرات متفوقة في ختام دراساته . 
يدك تجدنا إزاء هذه اللاحظة الأول الى تفرض تفسها + والجثلة في أن امول 
الاجتاعي أو فمّالية الفرد . ليست بالدرجة الأولى على علاقة وظيفيّة باستعداداته 
الشخصيّة ؛ بالإضافة إلى ملاحظة ثانية : وهى أن المدرسة لاتحل وحدها مشكلة 
الثّقافة » لأن حلّها يبدو لنا مُتَأَنيا عن غروط أكارعنوماً : 


وهذه الملاحظة الأخيرة تتيح لنا إذن أن نطرح مشكلة الثّقافة في علاقتها 
بالمدرسة بطريقة أفضل , مادمنا قد عرفنا أن اللدرسة لاتقدّم للتاميذ الصفات 
الحددة لمحصول الاجتاعي أو الفمّالية ‏ وأعني بها الصفات التي ننتظرها هن 
الثقافة ‏ إلا ضمن شروط معيّنة تنجاوز الإطار المدرسي . ولكن قبل أن نقوم 
باستخلاص نتيجة معيّنة أصبحت الأن ماثلة في أذهاتنا ٠‏ يتعيّن علينا أن نزيد 
في تحديد مانعنيه بالحصول الاجتاعي والفمّالية . وذلك بأن نستشهد لهذه 
العبارات بشواهد خاصة بالإطار الجزائري . 


نقد انبح للقره الجزائري الننى إل الصو التملة أن يرو غل المتراع 
السياسيّ خلال عهد ( الأمير خالد ) . وكان يكوّن جموع هذه الصّفوة المتعلّمة : 


تلشكى الأطثاءت دو رقش حامق م وابشسة هن الاساتدة « رضي نت الكعلمين: 
ولا ريب في أن أفراد الجيل الذي عاصرتّه لا يزالون يذكرون أصداء النضال الذي 
جاضفه هذ الكو اللعلمة فق جيل اللضول عل دق الالتساق باليرسة. 
فالمؤكد أن البذور الأولى للمطالبة بالحقوق الوطنيّة » قد تشكّلت داخل هذه 
المناقشة وما دار فيها من أخذٍ ورد . ولكن الذي بهمّنا هنا ء ليس هو الجانب 
التاريخي للحركة الوطنيّة إبان بوادرها الأولى » وإنما هو النتيجة المحسوسة 
للموقف المتّخذ إزاء مشكلة اجتاعيّة محدّدة » وذلك لكي نتّحَذْ منها معياراً لحكنا 
على فعّالية ( تُخبتنا ) المتعلّمة في ذلك العهد . 
فهذه النخبة م توفر لامن رصيدها الكلامي ولا من أزواد حبرها » فقد 
كانت خطبها الرنّانة تتجاوب في الآفاق » كا كانت مقالاتها قملاً أوراق الصحافة 
الوطنية ..ولكتنا حب أن تك ل أن مفكلة الالتحاق بالمدرسة فد طلت 
مطروحة مع ذلك دائًاً » مادامت هذه المشكلة لاتنفك تواجه الحكومة الجزائريّة 
عق هذا الم والدق يه نامدا" وعا دنا ازاتوافم: وتعبار 
وفي مقابل ذلك يجب علينا أن نأخذ في اعتبارنا واقماً آخر ؛ فنحن لانزال 
نذكر أن حكومة فيشي ( اط716 ) قد قامت خلال سنة 1140 م بقديد تطبيق 
القرار الحمتلري لنورمبو رغ ( 8ا56مع :نالا عل معلة11101 م26 ) على المجموعة 
اليهودية الجزائرية . وفي هذه الحالة الدقيقة , رأينا الفرد اليهودي المنقي إلى 
الصفوة المتعلمة » والذي تم تشكيله في المدرسة الفرنسية نفسها , يجابه المشكلة 
الاجتاعية نفسها . ولكن التعلُم اليهودي لم يتناول هذه المشكلة بالطريقة نفسها 
() مشكلة إنشاء المدارس في بلادنا لم تكن هي تلك التي كانت قبل 19/1/16 م . إذ أننا لم نكن 
نستطيع التحدث عنها ككشكلة . فقد كان هذا القطاع امتيازا وعملاً حكوميا يخصص له الجزء 
الأكبر من ومائل الدولة . [[ ط.ف] . 


التي تناوها بها المتعلّم الجزائري ؛ فهو لم يجمل منها موضوعاً للمطالبة » فاتحاً بذلك 
باب الدياغوجية , بل جعل منها موضوعا لالتزام شخصي . ولعمل مستقل 
بذاتةث. ققد قام نويل :ذاته © خارج دائرة وظيكقه ٠‏ ل تمل أى انطاذ + يزاون 
مهمته تحت سقف بيته الخاص ء بحيث كان في إمكان التاميذ أو الطالب 
اليهودييْن أن يواصلا دروسها في البيت بصورة عاديّة تقريباً . حسب مواقيت 
وبرامج ملامة . 

وفي هذه الظروف التي زادت من خطورة المشكلة بالنسبة إلى أطفالنا نحن » 
ختى في ضورتا النسبيّة , لآن إجراء الاستيلاء التحكمي زمن الحرب كان: يارس 
في حريّة ضدٌ تعلينا الحر » رأينا الأطفال اليهود ينفلتون مع ذلك من تأثيرات 
صرامة الأحكام العنصريّة الخاصّة بقانون العدد المحدود لنورمب ورغ 
( عأ طصعمنالط عل 5ناذنا12© دندؤم:نال2 ) » بفضل فعالية التعلم اليهودي . 

وهذه حالة تمكننا عند ملاحظتنا لفمّالية الآخرين ‏ وكاما قنا بإعادة 
ليطن الل أنفيكا «عق متاعدة لأفئالت الخاضة من موق شنا أي غل 
المستوى الذي عهدنا فيه عادة أن تحقق ضنه ثقافة معيّنة أقصص ماتملك من 
جهودها ومن تأثيراتها ١‏ 

إلا أن هذه الظروق نقها عدا مخالة أخرى + تكون غلية القنارنة عبييًا 
أكثر إفادة لنا في هذه المرّة » وذلك على الصعيد السياسى . فالواقع أننا لانزال 
نذكر في الثامن من شهر نوفير سدة 1447 م ء وعند حلول الحلفاء بالجزائر 
خاصة , أن غياب تخبتنا المتعلّمة كان ملحوظاً في هذا الظرف بالخصوص ؛ بينا 
كان أحد الأساتذة اليهود يتقدم في ذلك الحين بامم أبناء دينه مصحوباً بعدد معين 
من المطالب ٠‏ ؟ لوكانت المجموعة التي ينتني إليها هي المضطلعة بتتثيل الشخصية 
الجزائرية بكل ما يناط بها من أعباء » وما يُعَزَى إليها من مصالح . ويمكننا 
ابتداء من هنا أن نقوم ببلاحظتَيْن اثنتّين : 


١‏ فالفرد لايدين بصفاته الاجتاعيّة لتشكيله المدرسي ٠‏ ولكن لشروط 
خامة بوقطة:: 

" - أما من حيث سلوكنا السّلبي إزاء هذه المشكلة أو تلك , فإن جميع 
أسباب اللافمّالية الخاصة بوسطنا هي التي تجعل منا أشخاصاً فاقدين للفعّالية . 

وهاهنا نقوم باستخلاص تلك النتيجة التي سبق أن أشرنا إليها منذ حين » 
والتي أصبحت الآن ماثلة في أذهاننا » ؟! أنها قد أصبحت مشروعة تماماً » وهي أن 
الثقافة ليست ظاهرة صادرة عن المدرسة , ولكنها ظاهرة ناجمة عن البيئة . 

ومن باعي خرن ؛ فنحن لكي نقوم بتفسير كل الأسباب المتفشية في هذه 
البيئة . والتي تججد ترجمتها في السلوك القمّال أو غير الفغال » لانمثر إلا على 
تفسيريْن ممكنيّن : إذ يمكننا أن نفسّر تلك الأسباب بعطيات ذات نسق 
بيولوجي ٠‏ بالطريقة الي يعقدها غوبيئو ( 00618620 ) . وهتلر ( 11116 ) » 
ولويس برتراند ( 8687280 وداأم1 ) أو رينان ( 35ه86 ) ء أو بالعوامل ذات 
النسق الاجتاعي التي تنتاب مجتعاً معيناً خلال مرحلة معينة من تاريخه » إما في 
طورمن أطوار تقهقرة: + أو حالة من خالات ركوده: 

إلا أن التفسير الأول لا يمكنه أن يصمد في وجه النقد التاريخيّ » وذلك إذا لم 
نقم بالحم على أحد الجّتعات في مرحلة معينة من تاريخه » ولكن في دروة كاملة 
من دورات تطوره . 

وحينئذٍ يَمْتل أمامنا الجنس الذي ينحه ( رينان ) الأولية”"' ؛ على صورة 
()2 نورد بهذا الخصوص فوذجاً لمعلومات القارئ نصّاأً من ( عل عاقعمم اه مااعناءة العام عمممعهم 

56ةمي ذا  )‏ أرنت ريئنان -. 


« الاستعار إنه ضرورة سياسية في الدرجة الأولى ... إن غزو بلد من عرق أدفى من قبل بلد من 
عرق أعلى لا يدعو إلى الاستنكار ... عندما يكون الأمر بين الأعراق المتساوية فذلك أمر يدعو سه 


اال - 


لاتبلغ شأوّ( جنس السادة ) عندما نحم على جهده المتطاول عبر القرون من أجل 
التخلص من نير الموالي الذين كانوا يرضخونه لأشنع ضروب المقت والحوان » من 
قبيل حق الوَّطء ( 6هة5ههز ع0 )نمءط ) الذي قطي المولى بمقتضاه الليلة الأولى 
على فراش الزوجية برفقة عروس تابعه . 

ومن جهة أخرى فإن الجنس الذي يرصده ( رينان ) لكي يزيٌ به في غيابات 
قبية عمل الرقيق!' , سيتكشف له تحت ملامح مغايرة لما يتصوره عليه » عندما 
كن هذا المشى حمل عمل الحقازة في عصور اخري:. 

إلا أنه يتبقى لنا مع هذا أن نحسم مشكلة ضروب التباين في اللوك ؛ التي 
سبق أن لاحظنا وجودها ضمن وضعيات مختلفة . 

فقد توصلنا إلى ثلاث نقط في هذا الموضوع . وهي : 

١‏ - أن التخلف هو نتيجة أو حاصل ضروب اللافعالية الفردية ؛ فهو فقدان 
للفعٌالية على مستوى بجتع معيّن . 

5د وأن اللافشالية لامك التخفيدن متها بوامطظة تكوية متم تسود 
على الإطار المدرسي وحده . 

؟ ‏ وأن مشكلة السلوك ترجع إلى الثقافة ؛ ولكن هذه الثقافة يجب أن يتم 
تصورها وإعدادها ضن إطار اجتاعي يشمل سائر الع » ولا يقتصر على صنف 
اجتاعي معين . وهذه النقطة الثالثة الناجمة عن ملاحظاتنا المتعلقة بأحداث 


ع إلى الاستهجان . لكن تجديد الأعراق المنحطة بأعراق عليا فتلك عناية إلهية للإنانية . 

)١(‏ الطبيعة خلقت عرق ( الشفيلة ) ؛ إنه المرق الصيني ذو المهارة اليدوية المدهثة دون الإحساس 
بالمهانة من العمل . احكوه بالعدل فوف يكون راضياً . ثم خلقت عرق عمال الأرض ؛ إنه 
المرق الزنجي ٠‏ كن معه طيباأ وإنانياً وسوف تجري الأمور كا ينبغي » . [ ط .ف ] . 


تجربة تمت في ألمانيا » وبتجربتنا الخاصة بالجزائر منذ خمسين عاماً » وبالتجربة 
التي احتك بها جيلنا خلال السنوات الواقعة بين عام 154٠‏ م وعام 15146 م , تثير 
أمامنا مشكلة الثقافة ضمن حدودها الصحيحة ٠‏ وفي صورتا التالية : 

- كيف يم إعداد ثقافة معينة ؟ 

أما التؤالان الآخران + كيف تكن ثقافة مغينة * ونا هوا الدور الذي 
تؤدّيه ثقافة معينة ؟ أو ماهي الصورة التي تبرز فيها ثقافة معينة ؟ فها سؤالان 
همان » ولكنهما ليسا بالأساسيّيين بالنسبة إلى موضوعنا . 

فالسؤال الأول يمكن أن يحظى باهتام عالم الاجتاع في بلاد تكفل فيها الزمن 
خلال تعاقب القرون ببلورة القيم الثقافية التي تغذت منها وتشرّبتها أجيال 
متوالية » بحيث تمكنت بالتدريج من تغيير عوائدها إلى اليات للسلوك . 

والسؤال الثاني يمكن أن يشغل بال الناقد الأدبي أو الناقد الفني , أو أحد 
هواة 'لفلكلور إلخ ... 

أما السؤال الذي بهمّنا والذي نطرحه بطريقة منهجية » فيجب أن نزيد من 
تحديده بطر يقة نصوغ بمقتضاها في جلاء صريح موضوع ثقافتنا ذاتها . بحجيث 
يتعين أن يُثار السؤال في علاقته الوظيفية بهذا الموضوع نفه , ضن هذه 
الصورة  :‏ كيف يم إعداد ثقافة متلائمة مع اللوك الفعّال ؟ 

لقد تأكد لنا من خلال التجارب التي سلف أن أشرنا إليها في دراستنا هذه . 
أن السلوك الذي ندعوه بالسلوك الفعّال , لم يتم تشكيله داخل المدرسة لأن التعلم 
الفرني ل يمنح للجيل الجزائري الذي سبق جيل الشورة عادات الفمّالية التي 
نجدها ضمن السلوك الذي شاهدناه في مواضع أخرى . 

وإذن فهذا السلوك الأخير لا يتشكل على مقاعد المدرسة ٠‏ ولكن ضن جموع 
الإطار الاجتاعي ‏ الثقافي الذي يحيط بالفرد . 
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ومنذئذ يصبح في الإمكان أن نحدد الثقافة باعتبارها نتاجاً للبيئة . فنحن 
مدعوون إلى صياغة هذا التعريف في الحدود التي نلاحظ ضنها في البلدان 
النامية » أن الثقافة باعتبارها مصدرأ لوجوه السلوك ؛ ليست مقصورة على صنف 
إجتاعي معيّن » ولكنها جميع الطبقات الاجتاعية . 

فالبيئة تعد إذن بمثابة الرّحم بالنسبة إلى القيم الثقافية . الأمر الذي يمكننا 
فق تترينب انعال 111+ "بن أن نتتير الثقافة نفنها كيكة مكونة من الألوان:: 
والأصوات ؛ والأشكال , والحركات , والأشياء المأنوسة , والمناظر ء والصور , 
والأفكار المتفشيّة في كل اتجاه”" . 


يتشكل داخله الكيان النفسي للفرد » بالصورة نفسها التي يتم بها تشكل كيانه 
العضوي داخل اللجال الجوىّ الحيويّ الذي ينتظمه ‏ 


فنحن لانتلقى الثقافة . وإنما نتنفسها ونتتثلها بالطريقة نفها التي يتم 
مقتضاها تتفعنا تكلا لأكين الحواء + 


١ )(‏ مالينوفكي في ( النظرية العلمية للثقافة ) قد عرفها بأنهاء سيطرة الوسط على أعضاء 
المجيع .٠»‏ 
ب نيتشه رأها » وحدة الأسلوب في سائر الظاهر الحيوية لشعب 11١ (١‏ ء تحديدات في غير 
زمابا .)٠2‏ 
ج ‏ إن ماينشئ ثقافة ( +دةاناكا ) عند جوت إفا هوه تلك العادات المثقتركة في الذوق 
والأفكار بين الفرد والوسط الذي يعيش فيه . هذه هي طرق العيش بالتفكير الجماعي التي 
يتشكل منها شعب طوال احتكاكه المديد بالطبيعة » 
(.5ا") عاعهم 1930 ىع غنلطنام «عغ0] ل اء أمصر غ1 6 مملاهذزاك؟0» :مزاع1"© ) 
في المعنى نفسه كونفوشيوس وضع كل ذلك في ٠‏ 11 » هذه القم التي هي في حياة أمة ٠‏ تخلق 
حالة روح ملامة » مشاركة جادة . ثقة . شروطأً لوجود متناسق في حياة أمة ٠‏ . [ ط .ف )] . 


والمدرسة عامل مساعد من عوامل الثقافة . ولكننا نخطئ في تقدير 
وْظيفتها عندها تعتقد أن ف إمكاءا أن محل مشكلة الثقافة وتحدها : 

وهي لا يمكنها أن تقوم بدور العامل الماعد إلا في الحدود التي تندمج فيها 
وظيفتها ضمن الخطوط الكبرى لمشروع ثقافة . على اللنوال الذي تجري فيه الآن 
محاولة إنجاز ذلك في إطار التعليم الجزائري الذي تواجهنا جميع مشاكله . وفي 
مستوى التعلم الابتدائي بالخصوص . من حدود التكوين بدلا من حدود 
المعرفة . 

إلا أنه يتعيّن علينا على أيّة حال أن لانضيع فائدة تجربتنا . طوال نصف 
القرن الماضي . وهي الممثلة في إدراكنا أن الثقافة تمثل ظاهرة بيئة ٠‏ قبل أن 
تكون ظاهرة دوي" 

ولي نقوم بإعداد ثقافة يجب أن نركز انتباهنا على جموع الإطار الثقافي . 
على المنوال نفسه الذي يعم فيه إنجاز ذلك خلال بعض التجارب الراهنة » وخاصة 
بالمهورية الصينية . حيث شرع في تغيير البيئة على مستوى قد يثير دهشة 
الملاحظ الغر ب أحياناً . لاما إذا كان قد أنن الوجه التقليدي للصين القديمة, 
وذلك عندما يشاهد على سبيل المثال بائع الفطائر وهو يرتدي الكساء الأبيض 
النقي ؛ ويتناول أقراص بضاعته بملاقط من النيكل , وكأنه أحد أطباء الجراحة . 

ولا همنا كثيراً إذا كانت هذه الجزئية , التي ينعكس من خلالها ذلك 
التحول . ستدعو هاوي الفلكلور إلى الابتسام حيالها . ولكن الذي همنا هو أن 
ننظر إليها باعتبارها مقابلاً واقعيّأ لتحول شامل لوجوه السلوك . 


]١(‏ بيئة ٠‏ حيط . ذلك الذي يحيط . وفي إطاره نتطور . إنه الوسط في تعبير علم النفس والجو في 
عم الطبيعة .| ط.ف ]. 


فكل جزئية تندرج مع علامتها الالبة أو الموجبة ضمن تقويم ثقافة معينة » 
لأن كل جزئية تافهة أو غير مألوفة تَشيعٌ داخل البيئة التي يتطور ضنها الراعي 
والعالم سواء » من شأنها أن تدعو الطفل الناشئ إليها » وتقم معه منذ ميلاده 
حواراً يظل مسترأ حتى شيخوخته , بحيث ينطبع في كل حدّ من حدوده على 
ذاتيته » وعلى شخصيته ووجوه الإلحام الخلاقة التي تسجّل أعظم لحظات العبقرية 
البشرية » كانت مرتبطة بجزئيات تبدو في ظاهرها غير ذات معنى » من قبيل : 
الحوض بالنسبة إلى أرثميدس ( ع2غ«ذهء4 ) ٠‏ والتفاحة بالنسبة إلى نيوتن 
( 2ماباعلة ) 2 وأنية غليان الماء بالنسبة إلى دنيس يايان ( نم5 ونمء<2 ) , 
وفوارة الماء بالنسبة إلى ليست ( :؟نآ ) . 


وعلى هذا فإن مشروع ثقافة معينة » يجب أن يثمل سائر البيئة مع اعتباره 
للجزئية حسب علاقتها السلبية أو الإيجابية » وحسب انخراطها ضمن رصيد ثقافي 
فمّال , أو ضمن ركام سالب . فشكلة الثقافة تطرح ضمن هذا المظهر المزدوج 
بالذات . إلا أننا في اهتامنا بالمنهج الذي نعتّده , لانتناولها هنا إلا ضمن مظهرها 
الأول أي الموجب ٠‏ تاركين المظهر الثاني السليّ لغيرنا من الباحثين أو لمناسبات 
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ومع هذا يتعيّن علينا أن نلحٌ على أهمية مظهرها اللبي . وخاصة عندما 
يجب على أحد الجتتعات أن يشرع في التخلّص من رواسبه البالية » وفي وضع 
الأسن الى يقوم عليها نظام جديد ؛ كا كان يفعل إبراهم »عليه الثلام عندما 
كان يسك بمِموّله ويحطم أوثان المدينة التي ولد فيها من بلاد الكلدانيّين , لكي 
يرسي الدعائم الراسخة لعالم التوحيد . 

فالمألة تقوم بالنسبة إلى الجيل الذي حقق الثورة الجزائرية » في الاضطلاع 
بشروع ثقافة يكون في مستوى مهامٌ الثورة . حسب مائْص عليها في برنامج 


لرابلى امع قاين الأعتسار اللشناكق التوفية الننافة بالتعات 
وباللافئاليّة"' . فقد علّمتنا تجربتنا بالجزائر أن الثقافة لاتّنْمُورَةُ بنقلها من 
مكان إلى آخر , بل يجب خَلْقَها في المكان نفسه , لأن البيئة ليست إحدى لوحات 
الرسم التي نفكها من مسمار الجدار الذي عُلّقت عليه » لكي ننقلها إلى منزلنا . 

مضافا إلى ذلك أن البيئة تقدّم لنا عناصرها على صورة متراككة وغير 
منظّمة . وهذا يتعيّن علينا أن نقوم بترتيب عناصرها لكي ندرج احتشادها ضن 
إطار موحد . 

ونحن نلاحظ في احتكاكنا للوهلة الأولى بعملية الترتيب هذه . أنها تم في 
الحياة الاجتاعية بطريقة تلقائية على نحو ما ء في شكل أسلوب معيّن للحياة 
خاص بالجتع المتحضر , وسلوك معيّن خاص بأفراده . 

ويمثل هذا تركيباً أوْلِياً للعناصر الثقافية . ولكننا نلاحظ في الوقت نفسه 
وككيحة أوق شري عل هذا التركيت التالفت ».جود نقاط معيادل بين اسلو 
الحياة » وبين السلوك » بطريقة تجعل أحدهما يرمي إلى الاحتفاظ بالآخر في 
خط نطلية واقتضاتة الخاص:. 


وبعبارة أخرى فإن الْجمع يقتضي سلوكا معيناً من الأفراد » وهؤلاء يقومون 
برد الفعل عن طريق اقتضائهم الخاص في صورة أسلوب معيّن للحياة » بحيث يتم 
هذا التبادل الذي يتولى تعديل الإطار الثقافي بطريقة ذاتية في صورة إرغام 
الجتاعى من أنائعية »ولي تقد زة من اذاحية أخرعة:. 

فعندما يقوم مجمع بدائي بوضع المحرمات ( ولاه65ة) ) حول تقاليده . 
ومعتقداته » وأذواقه » واستعمالاته » لاايكون ( الحرّم ) مَدْعاةً للضحك في ذاته 


(9) عندما نشرنا هذه الحاضرات م يكن قد أعلن الميثاق الوطني بعد . [ ط .ف ] . 


- وذلك على افتراض أن هناك مايدعو إلى السخرية في هذا امجال ‏ ولكنه الفراغ 
الثقافي » أو اللاثقافة التي يقوم بالدفاع عليها . وأعني بهذا جموعة الأسباب التي 
تستبقي هذا الجمّع على ماهو عليه من ركود . 

أما بالنسبة إلى مجتيع تاريخي” ؛ فإن دفاعه عن أسلوب حياته » هو دفاع عن 
شخصيته » وعن مبدأ إدماج أفراده في نطاقه . وتحديد علاقاتهم به بحيث 
يصبحون بمثابة التعريف به . ؟ا يصبح مجتعهم بمثابة المعرّف هم . فالإرغام 
الاجتاعي ٠‏ والموقف النقدي للفرد ‏ سواء كان هذا الفرد واعظاً في جمعية إرشاد » 
أو صحفياً في جريدة استوعلة ٠‏ أو شاعراً هزلياً » أو فناناً مهتا بالجماليات . 
أو ناقداً أدييا ء أو ناقدا سانيا ء أو قاضيا عدليا .هنا الظهران الأساسيان 
لثقافة معينة في وظيفتها الاجتاعية . 

فذق الحم امتحضن يكم كل خط في الأسلوت تحت طاكلة النقد. + ويف كل 
خطأ في السلوك تحت إرغام امجتع . وبواسطة هذه الوظيفة الثنائية الجانب 
فافظ الحتم عل قارة الثله وعل الصفات الدب التعالكة ب بوسةة الوظطيفة 
إنغا هى على وجه الدقة وظيفة الثقافة بالذات : كا أن كل ثقافة تَحدّد في أصلها 
عل هذه القاعاة امن الضانات التبادلة بين الجبع الاجتاعن والقرة:: 

وسيدا الجادل هذا هو لذ وضعة القرآان بضورة مخلة :عند تغريقة للسفين 
على الوجه التالي : ( كُنْتمْ خيْرَأئة أُخْرجَت للناس » تَأْمَرُونَ بالْمَروف 
وتَنهَوْنَ عَن الْمُنْكَر > [ آل عران : ٠١‏ ] 1 

فوظيفة الثقافة الإسلامية هي العنيّة في وضوح ضمن هذا الفرض الذي 
يرمي في جلاء إلى الدفاع عن أسلوب المدينة المامة . كا أن هذا المبدأ قد تناولته 
الثّنة الثُبوية في أكثر من موضع ٠‏ وخاصة في مَل السفينة الرمزي التي يوجد على 
ظهرها عدد معين من المسافرين » وكان بعضهم على جسرها ؛ في مواجهة السماء » 


وهم يمثلون هنا العنصر الواضح المرئي من الجتمع , أي الْجتع ذاته » وبعضهم الآخر 
في قاع السفينة » وم يثلون هنا العنصر الْمّفْمَ » اللامرئي ٠‏ والخفي من الجتتع » 
أي الشذاذ » وضروب اللوك المهامشية . 

ويقدم لنا الرسول يَلْتَعٍ هؤلاء الأخيرين من صورة مؤامرة تواطؤوا خلانها 
فيا بينهم على القيام بثتقب حاجز السفينة ؛ حتى يمكنوا من استجلاب الماء من 
هذا الثقب دون الصعود إلى الجسر . فكان الرسول يَيِقُّهٍ يقول للأولين ٠‏ إذا 
تركتوهم يقومون بذلك », فإنهم سيهلكون وستهلكون أنتم بدورك معهم , وإذا 
ضربتم على أيدهم ٠‏ فإنم ستنجون وستنجونهم بدورهم مع . 

وكل ثقافة يجب أن تتولى الدفاع عن ترائها وذلك بأن تضع أولاً بين الجسم 
الاجتاعي والفرد ذلك التبادر الذي يُقَوْم الأخطاء من حيثما 59 ومهها يكن 
مصدرها . 

إلا أن هذه المبادلة لا يمكن أن تمارس إلا إذاتم ربط الفرد بالجم 
الاجتاعي ؛ بالصورة التي تلتحم بها مادة البناء بكامل البناية . وذلك لكي 
نستعمل مرة أخرى صورة مقتبسة عن الرسول . 

ودور الثقافة إنما يتتثل على وجه الدقة في خلق هذه اللّحمة الاجتاعية أولاً 
ونالذات + وغخضوض هذه الوظيفة يدو أن الثقافات قد تبايدت فيابينها يثك 
آلت إلى موذجَيْن ء متطابقيّن 5 سَالتكق اندكن ‏ فقد أننت القفوي النامينة 
ثقافتها على احترام القاعدة المتبعة ؛ أي على القم الأخلاقية ؛ أما الشعوب 
الآرية ٠‏ فقد أقامت حضارتا على القم المالية » وعلى الصورة ( أو الشكل ) التي 
بلغت اكتالها بأثينا ء حيث قامت هذه الأخيرة بدورها بنقل شعيرتها هذه إلى 
عهد النهضة بأورويا . 


والراجح مما هو مشاقد أن هناك نوذجاً جديداً بصدد التشكل أو هوقد 


تشكل بالفعل , في الجتعات التي وَبَمنْها إرادة القوّة تيم القية الفنية أو العليّة » 
عقب هار تخلض من وراسة عندكة التقن خصصت دل؟ الأَرْسة الكضرزية 
( 5م5400 ومسمع7 دع.1 ) لموضوع ( البو الثقافي بالاتحاد السوفياتي ) . 


ولكن الْحمِع يحدّد باختياره لنوذجه الثقافّ الخاص به , جميع شروط تطوره 
حتى منتهاه الأخير ‏ وإن كنت أعتقد أن هذا الاختيار مرتبط بأسباب 
لايلتقطها وعيّه في وضوح ‏ ذلك أن ثقافة ما يمكنها أن تَنْتْهِيَ إلى نزعة قطعية 
معائة » تستغلها إخدى نزعات الدروفة المرابطية ‏ أو إلى خلاعة مطلقة العنان 
تحكها إحدى الامبراطوريات الماجنات , 5 تم ذلك في عهد الانحلال الذي شاع 
تحت حك الإمبراطورة مِسّالين ( 06ذاة5ه»81 ) , ويمكنها كذلك أن تؤول إلى 
كارثة نوويّة محئلة . 

والجزائر مدعوة اليوم للقيام باختيارها , ليس لكي تقدّم عمحتوى لضروب 
التسلية الخاصة بصنف معين من الناس ٠؛‏ ولكن لكي تعطي مضوناً للنشاطات 
الأساسية الخاصة بشعب يقف في مواجهة مشاكل حيويّة . 

مضافاً إلى ذلك أنما قد أصبحت على بصيرة من أمرها في قيامها هذا 
الاختيار ‏ حيث تُنير أمامها السبيل تجربتها الخاصة , وتجربة الآخرين حتى 
لاتعمد إلى اختيار مجحف بقيها الثقافية الموروثة » وبوجهاتها المفاهيية 
والسياسية , ولا إلى اختيار قاصر لاقتصاره على ذاته . 

وإذا كان الوفاء للقاعدة المتبعة ٠‏ والتعلّق بالقية الأخلاقية يجب أن يعملا 
على شد وحدتها الملتحمة ٠‏ في ربطها للفرد بالجسم الاجتاعي . فإن الاهتام 
بالصورة ( أو الشكل ) ٠‏ وشعيرة القية المالية ؛ يجب أن يعملا على الاحتفاظ 
لأسلوب حياتا برونقه . لأنه يتعين أن يكوّن التركيب المتآلف للحقيقة والججال 
أساساً لثقافتها . فشعيرة الحق يجب أن تسود في حياة شفافة متخلصة من أوشاب 


زواياها المعقة حيث تتلاق الأرواح الخبيشة للتآمر على أسلوها ؛ كا يتكاتف 
قطاع الطرق عادة ضد أمن بلاد ما . وشعيرة امال لايجب أن تفتصر هياكلها 
الخاصة على المسرح ٠‏ والموسيقى أو الشعر , ولكن يتعيّن أن تنبث في سائر وجوه 
النشاط . حتى في طريقة زراعة ( الكرنب ) و ( البصل ) بتربة أحد الحقول . 

والمؤكد أن المسرح الذي يبذل في هذه الأونة جهوداً جمودة , بعيّة فرقتنا 
الوطنية الفتية » وموسيقيّينا وشعرائنا الذين توفرت هم الموهبة » وكذلك فنوننا 
الفلكلورية الغينة القية » تكوّن بالنسبة لنا رصيداً يجب أن يحتل مكانته المرموقة 
صمن مشروع ثقافة وطنية جزائرية . 

ولكن يجب أن تكون حياتنا جميعها لوحة جميلة ٠‏ وأنشودة منغومة ٠‏ قصيداً 
خلاباً » وحركة موقعة متناغمة . وعطرأ متضوعاً آسرأ » من مثل ذلك الأريج 
الذي أوحى إلى أحد المفتّين الفرنسيّين ٠‏ بتلك الأغنية التي طانا ردد جيل الحرب 
لازمتها القائلة : 
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ونحن عندما نشاهد خرقا في كاء أحد المتسوّلين » يجب أن نشعر بوجود 
خرق في ثقافتنا . وعندما نمع صوتاً ناشزا » كضوضاء أبواق السيارات التي ترعد 
صاخبة في شوارعنا أحياناً . حتى لتكاد تَزق صاخ آذاتنا » يجب علينا أن نحس 

إلا أن هذا الشأن الشاغل ينخرط ضمن فصل من الثقافة لاايدخل في نطاق 
هذه ال حاضرة » وربما تناولناه مستقبلاً في مبحث مستقل تحت عنوان : المعركة 
المفاهيية!') . ومهما يكن من شيء ٠‏ فإنه يتعين على الجزائر أثناء قيامها باختيارها 
() انظر للكاتب نفه ( الصراع الفكري في البلاد التعمرة ) . ( ط.ف ] . 


أن تأخذ بعين الاعتبار واقعا جديداً يتّثل في معرفة أن كل قية ثقافية محددة في 
لان وى افد أبعت فقي وق هنا نامدا ى تار افة طائة حاظلة + 

مضافاً إلى ذلك أن هذا الواقم الجديد هو الذي يفرض علينا اليوم أن نضع 
كل مشاكلنا في حدود النسبيّة . وإذا كنا نضع إحدى هذه الشاكل ‏ اويا 
مشكلة الثقافة ‏ في حدود التخلف واللافماليّة » فذلك لأن المْجتّعات النامية 
تفرض علينا سُلْم نَمُوها ومعايير فمَاليتها . 

ويتعيّن علينا نحن ٠‏ أن نتولّى بأنفسنا فرض المعايير ضن وجوه نشاطنا » 
مع إدماجنا لمفهوم الزمن داخلها ؛ إذ لايكفي أن نقتصر على مجرد القيام بصنع 
شيء من الأشياء » وإفا يتعيّن أن نتوفر على إنجازه في أقصر فترة ممكنة من 
الزمن . 

فالش عت أن يقترن كتلينه الأحلوق والاجعاعى +6 عن أن امعد 
فكلا ميا + وأن يكن ليا لبعضى القابيني اللثالية المعبنة وترهتا يان خرف 
من شروط فعاليته . 

وعلاوة على ذلك يجب أن يتوفر للعمل نَسَقَهُ الخاص أيضاً , وهذا لكي يُلَبّي 
كاين النقااة: و عدال اصبو سيط ل عل وكوي اعنم بل كن بون لق اعيدا 
00 

ولهذا تمن أن تذخل ف تحنديد ثقافة ما +علاوة على اللعطى الأخلاق 
والعطئ الجالي مفهومّ المنطق العمليّ في الوقت ذاته . 


فهذا المفهوم يجد تبريره بصورة ماموسة على نحو ما في المجتعات النامية التي 

1 م 
عند فيها مبدأ تطبيق المنهج ( التَيُلوري  )‏ باعتباره المنهج الذي يَعْمَدْ إلى تنظم 
العمل بشكل مُنْمٌ لمحصوله ‏ ليشمل جميع أشكال النشاط قاطبة . أما تبريره العام 


د كحة ‏ 


تنكول التارزيع تقدعه دا لأن الشاريخ ننه لبن إلا قينا كرات الجد 
والفكر + فهو لا نيدو أن يكون في حدٌ ذاته غير ذلك فعْلا في نجاية الحاب . 

وأخيراً فإن المنطق العمل ليس هو على نحو من الأنحاء إلا مدخلاً للفصل 
المواليي من فصول الثقافة . وهو المبَثْل في الفنّ الصياغي الذي يتعلّق بالعمل في 
مستوى التخصّص . مع العم بأن هذا التَخصّص يثمل الراعي 5 يشمل ف العالم 
ا 

فالثقافة التي يم تصوّرها في صيغة بيداغوجية هي كل هذا جميعاً ؛ فهي 
تركيب متألف للاخلاق . والجمال . والمنطق العملي » والفنَ الصياغي . 

وإذ تحقّق بلاد كالجزائر هذا التركيب المتآلف . تكون قد حددت أسلوتها في 
الحياة العامة . والسلوك الفمّال لكل فرد من وَطْنْيّيها . وتكون قد خلقت في 
النهاية جموع الشروط التي هيمها لمواجهة مشاكل التُخلّف . ولكي يم إنجاز ذلك 
يتعيّن ولا أن تكون البلاد المتخلفة على اقتناع بأن تثقيف الإنسان أكثر أهيّة من 
نيف نبات الأرض من قبيل زراعة البطاطس على سبيل المثال ... ومهما يكن 
من شيء فإنه يتعيّن على الجزائر أن تؤول إلى حظيرة للثقافة » ومدرسة يتاح فيها 
لكل فرد أن يتعلم ويُعْلْم . ومُختْبْر يتم فيه إعداد القيم الثقافية التطابقة مع 
غرورات التق وكلتين يتن الععب داخله من إثارة قضاي] لقف انال 
ومناقشتها . 


0 
112010015 عم 
ناهر القيك :(اخاتلفة المرسةن اق الشرادر الناقمة شنايته 


4 م ونشرت كاملة بجريدة الشعب ( الفرنسية )في فيفري 
( شباط ) سنة 1575 م . 


تكوّن المفهومية بصورة عامة جزءأ من ظاهرة القرن العشرين الذي تم 
تعميده عند ميلاده ٠‏ بآسم : قرن البخار . 

إلا أن العامل الفنى قد حول منذ ذلك الحين جميع شروط الحياة البشرية , 

01 : 

وعجّل حركة التاريخ ؛ ومن ثم أعيد تعميد قرننا على التوالي باسم : قرن 
الكهرباء ؛ ثم الطاقة الذريّة » وأخيرا : قرن الفضاء . 

ولكن هذا القرن كان يولّد تحت جميع تلك المظاهر الفنيّة حقيقة بشرية 
كبرى : ففعول القوة الذي أطلق عنان الحربين العالميتين قد تم وقفه بمفعوله 
المضادٌ . نتيجة إبرازه لبؤرة حرب عالمية ثالثة . 

ومنذئذ تخلّت علاقات القوة عن مكانها لعلاقات جديدة » راضخة لممايير 
الأفكار ؛ بحيث أصبحت الديموقراطية . والاشتراكية . واللام ٠‏ تَثّل فواتح ميع 
الدساتير الوطنية » وتطبع بَيْيِمها القبلة التي يتّجه صويها تطور البشريّة . 

كيدو أن "هذ الأمكار العلاكة 4 تصوو ممما عاضر دبجور غامل وتكون 
منذ الآن مبادئٌ مفهوميّة عالميّة » لكي تتوج عمل الإنسان وهو ينخرط في العهد 
اا 

ولكن هذه المفهومية لما تحقّق بعد شروط وحدتا داخل العالم . إذ يبدوفي 
الواقع أن هناك ثلاث جبهات : جبهة الديموقراطية مع مواقعها الاستراتيجية في 
() نلاحظ أن هذا الصطلح المتخلص من قبل بن نبي لأول مرة منذ مايقارب الثلاثين عامأ في 

مؤلفه ( وجهة العام الإسلامي ) ققد ألهم فلسفة سياسية تجد أصداءها غالبا على ف الرئيس 

الفرني الحالي . [ ط .ف ] . 


أوروبا الغربية وفي أمريكا ؛ وجبهة الاشتراكية التي يقع مركرٌ جاذبيتها بالعسكر 
الشرق ؛ وأخيراً جبهة السلام التي جمعت أركانها ذات مرّة في باندونغ 
(عمء88200) . 

وتحت هذا المظهر العام بالذات توضع مشكلة المفهومية في العالم » مع تلك 
المناطق البيضاء المنبئّة هنا وهناك للبلدان التي توجد في حالة تقاعد بالنسبة إلى 
المعركة المفاهبية » أعني البلدان المتغيبة فعلاً عن المأساة البشرية الكبرى لعصرنا . 


وعلاوة على ذلك فإن مشكلة المفهومية تثار على المستوى الوطني داخل كل 
بلاد فرضت فيها شروطها الخاصة ضن طور معين من أطوار تاريخها , أفاطا من 
العمل الجماعي » أعني حيث يطرد تأثير الشروط الفنية لنشاط مشترك على 
مساحة جغرافية فسيحة بما فيه الكفاية » ومخطّطة في قليل أو كثير . ودراسة هذا 
النشاط ترجع بنا على أيّ وجه إلى دراسة المقومات التي يقوم عليها تركيبه . 

فالنشاط الفردي الذي يمثل أحد مركبات ذلك النشاط الجماعي خاضع في 
جذاذاته لعزوظ يله لايستظيم عمق يدوت 

فقد تعودنا بالنسبة إلى الآلة على الواقع القائم في أن عملها لا يمكنه أن يتحقق 
إذا نقصتها حَزقة أو صامولة (دمع؛) . 

ولكننا ل نُقرٌ في ذهننا نفس القاعدة بالنسبة إلى العمل البشريّ . بيها يبدو 
جيداً في حالات معينة , أن الإنسان تنقصه هذه ( الحزقة ) بالذات : حيمًا فقد 
نشاطه تَمِكُنْه من الأشياء » فكان نشاطاً رخُوأ , أو هو لا يندمج بطريقة منتظمة 
مع النشاط المشترك للجاهير . ويمكننا أن نقول الكثير عن هذه الظاهرة التي 
تنطبع مؤثّْرائَها على أبمد الصور عن التوقع ٠‏ وعلى أكثر الميادين تنوعاً ؛ في 
موقف التاميذ مثل ؛ حينا يتخلّى عن دراسته في منتصف الطريق ٠‏ وفي موقف 
الكاتب ( الوجودي ) الباحث عن معناه في هذا العالم » أو الذي يتخلى عن هذا 


البحث 5 هي الحال بالنسبة إلى ( كولن ولن ) موَّلّف ( اللأمُنتمي )!" ؛ 
وبصورة عامة في كل مكان م ا اه 


الآلة 0 لل فاقدة 0 لوقاف 


وقد أتيح لنا في الجزائر أن نلاحظ النشاط الفردي والنشاط المشترك في 
فسحة زمنية قصيرة نسبياً . ضمن مرحلتين مختلفتين : طوال الثورة » وبعدها . 
فقد اقتادت الثورة الميع إلى نشاط جماعي مسلح انخرط ضنه كل فرد بنشاطه 
القافن.. 
ص 


وطقب:سنة 159 عدت 5 لو أن الشورة قد اشتلت عكلتينا فق قباط 
الفد ؛ فنحن لكي نضطلع بالعمل على الستوى الوطني ؛ وهو العمل الذي يقتضيه 
بناء حضارة ٠‏ وتستدعيه مهام ثقافة » نظل نفتقد نفتقد ( صامولة ) بالفعل . 

وإذن فهذه الثفرة تضع أمامنا مشكلة سياسية واجتاعية جديرة بأن تطرح 
في صراحة . وهي قد طرحت بالفعل عند عقد المؤمر الأخير للطلبة الجزائريين 


تدهم ادير 60 


فن النادر أن يصارح رئيس دولة بلاده بأن قوسها السياسي ينقصه وَثَرٌ 
ينين وم ذلك ققد فنك ارقي لغيينة البلؤة التفة المقمة فى هذا ؤم 
« إننا فتلك برناجاً . ولكننا لافتلك مفهومية » . فهذا التصريح قد قضى أولاً 
على حك مسبق متسلط على أذهاننا » كنا قد ورثناه عن ماض عكر » وقامت 
الثورة لحسن الحظ بوضع حدّ له . 


1 «موان/لا مزااه ,«غهمهمدء-مه0ل5» :انال كناعانات'‎ )١( 
. هذا المؤمر كالمؤقرين الابقين نذكر تاريخه شباط 1134 م . ل( ط.ف]‎ )( 


وقد ورثنا هذا الحم المسبق عن ذلك ( البوليتيك )''' الذي يدفمه الْخَلْطٌ 
إلى تسمية نفسه ( بالسياسة ) والذي يقوم بفضل الفكرة عن النشاط بطريقة تظل 
بها الأولى عاجزة » ويظل الثاني أعي: فاقدأ للبصيرة والبصر . 

ولقد ترتب عن ذلك تلك المظاهرات المناهضة للثقافة التى أصبحت تسفر 
عن وسدها بضوت متكررة واخ ل كه الرطتنة: إلاآن كده التزينة انيت 
قاصرة على بلادنا وحدها . فقد سبق لماركس أن عرفها . ومجادلاته ضدٌ العمّاليين 
(65اةة0800:168) جديرة بالتذكر في هذا الصدد . كا سبق لسقراط أن وم هذه 
النزعة في الجقع الأثيني وقرع ممثليها بأن أطلق عليهم اسم ( مفترسي الأفكار ) 
(5عع8قطممه106) . 

وإذن فالداء ليس وليد هذا القرن فحسب , ولا هو خاص ببلاد واحدة . 
إلا أن تفكير ( مفترس الأفكار ) في بلادنا نحن بالذات ليس مجرد سمة من سمات 
ميدي ختحمية وك وز ولكته غلاية عانة ين علؤار تحلننا روخاضة فق اليداك 
السياسي حيث تتطابق ( صبيانيتنا ) مع سن نفساني معين , وهو السن الذي مم 
يدخل فيه الطفل بعد إلى عام الأفكار . 

ومع تصريح رئيس الدولة نجتاز على وجه الدقة خطوة حاسمة ؛ فبعد أن 
اجتزنا بصورة لا هي بالحنة ولا هي بالرديئة , الطور الذي تمثل فيه 
(الأعياء )الدينا انا جيم النطباتة+ تتل اليوم إل الطور الذي تتعول 
فيه مراكز اهتامنا من عام الأشخاص . إلى عال الأفكار . 

وإذن فنحن نخرج من ( البوليتيك ) وندخل إلى ( السياسة ). ولكن مع 


)١(‏ البوليتيك (عنبيناذانه8) : اصطلاح شعي محض يطلقه الإانان الشعبي في بلدان المغرب العربي 
عموماً على ( احتراف الدجل الياني ) . ( المترجم ). 


امتلاكنا لبرنامج ٠‏ وافتقادنا لمفهومية" . 

وهذه الأولية التي مت صياغتها بمؤمر الطلبة تترتب عليها ننائج نظرية 
وعلية اخية في تنتكيا إلى القيام بمراجمّة موقفا العقل + وال معاودة 
مراجعة سياستنا من جديد . 


ولكن لنحدّدذ أوُلا معنى مصطلحاتنا : 


فالبرنامج ؛ وليكن برنامج طرابلى مثلاً . يِنْل تَعْدادا لمهام الطلوب 
إنجازها . 

و( اللفهومية ) : ماعساها تكون إذن ؟ إنه في إمكاننا أن نعطيها تعريفاً 
حرفياً لا يقدّمنا في شيء . كا يمكننا أن نعطيها تعريفاً عن طريق المائلة 
باستنادنا إلى المناهج المفاهيية القائٌة , فلا يزيد ذلك من تقدهنا في شىء , لأنه 
توجد بلدان يبدو لنا منها أنها قتلك سياسة ٠‏ ومع ذلك فهى لاتمتلك مفهومية ؛ 
وهذا المظهر.من شأنه أن يخدعنا في البلدان ذات الحضارة الموطدة ؛ فإنكلترا على 
سبيل المثال » تمثل بلادأ تبدو فيها السياسة مستوحاة دائماً من اعتبارات ععلية » 
بدلا من أن تكون مستوحاة من اعتبارات مفاهيية ؛ ومع ذلك فقد تساوق نمو 
سياستها منذ قرون بمقتضى مفهوميّة إمبراطورية » وجدت في شخص كبلنغ 
(ودتامت1) حاديها : 

وف آياننا هذه ؟ يبدو لنا أن ( زه ) عخلسياستها > 'بوصتها بلاذا أخرى 
ذات حضارة وطيدة ‏ حسب مجرد اعتبارات اقتصادية بسيطة . ولكن عندما 


٠ )(‏ لقد كان لنا منذ البداية الشجاعة لنؤكد بأنه ليس لدينا نظرية ولكن فقط مبادئ ثابثئة 
بحزم . لقد أكدنا بأن طريقتنا ستكون طر يقة التجربة والخطأ ٠‏ . هذا ماقاله عبد الناصر . 
هذا إذن شعور منقم ويكفينا أن نورد قول ناصر هذا لنفهم بأن القضية لاتستطيع بل لا يمكن 
أن تكون مطروحة على جموعة البلاد العربية على الأقل . [ ط.ف ] . 


يستحدث دي غول (عااناة6 ©8) الفرنك الجديد . فإنه من العسير أن نؤوّل 

مبادرته هذه , باعتبارها مجرد إجراء بسيط متعلق بالاقتصاد أو .بالنظام المالي » 

إذ هو يمثل على النقيض من ذلك مبادرة مستوحاة بصورة مشاهدة من مفهومية 

الل : 
وبصورة عامة فإن الظهر يمكنه أن يخدعنا في البلدان المتحضرة » حيث 

تتولى الثقافة في كليتها تحريك السياسة » ؟ا تُحَقْقٌ في دفعة واحدة جميع شروطها 

النفسية - الزمتية : 
والذي يجب أن نقوله هو أن هذه الشروط ليست هي ذاتها في بلاد سبق لما 

أن أصبحت في حالة حركة ٠‏ وفي بلاد يتعين عليها أن تنتج الحركة الضرورية 

كي تتغلب على جميع ضروب العطالة (6#165هة) الخاصة بمرحلة الانتقال . 

فالجزائر قثل بادا فَنِيّة يتعين عليها أن تجد الدافع الحرك لسياستها في علاقته 

الوظيفية بشروطها التاريخية الخاصة ؛ وبتعبير آخر ‏ يجب عليها أن تجد 
ببجهودها الخاص أفضل الوسائل والطرق الملائمة لشروطها , مع عامها بأن ما يكون 
مكننأ ببلاد في طور من الحضارة متقدم في قليل أو كثير . قد لايكون كذلك 
دائاً ببلاد لاتزال في فجر حضارة ؛ أعني عندما يتعين الانطلاق من الصّفر . فكل 

شعب يجب أن يصنع تاريخه بوسائله الخاصة » وبأيديه ذاتها . 
والتاريخ » في أي مستوى من الحضارة يتم إنجازه » إنما يمثل النشاط المشترك 

للأشياء » والأشخاص . والأفكار الناحة في ذلك الحين بالذات , أي في نفس 

الأوان الذي يُواكب عليّة إنجازه . 

(1) لقد أضحى اليوم من المعروف تقريباً اقتران اسم ديفول بعظمة فرنا في التعبير المماصر . وقد 
أخار إليه بنفه بقوة حين قال : » أنا موجود في زمن حاط فيه من كل ناحية بالبسطاء ٠‏ 
وينبغي علي في هذا الزمن أن أعمل بقوة من أجل العظمة .. الأمل طبعة ١119م‏ 
#أمموعل منممع51 . زا طاف ]. 


فك 


وهذا الحم المبّق يجب أن نجعله قابلاً للإدراك بتطبيق طريقة التقسيم , 
والتحليل ؛ ومن هنا يتعين علينا أن نحلل التاريخ إلى أجزائه الذريّة » فالنشاط 
الفردي يمثل من بعض الشروط المعيّنة : ( ذرّة ) من التاريخ . ويمكننا أن 
نتئثله ضمن أكثر أغكاله بساطة , في صورة نشاط الصانع اليدوي المنكبّ على عمله 
والقص) في يُكناه ؛ أوقي.صورة تغاط الجتدى المسلح بتندفئته في يدان القغال . 

فهذان الأدميان يصنعان التاريخ إذا تحقق لما توفر الشروط 'لعادية . 
ونحن تُلاحظ في كلا الحالتين » أن نشاط العمل اليدوي أو الفلاحي أوالحربي . 
إنما يتم إنجازه ابتداء من حدّيْن مشاهدين هما : الإننان وأداته ؛ وإن كان الواقع 
أن هذين الحدٌيْن المشاهدين يُحفيان واقعأ أشد تعقيداً » لأن النشاط لايم إنجازه 
فعلياً إلا ضن شروط من شأنها أن تقدّم بالضرورة جوابا عن سؤالين هما : 
« كيف » يكون ذلك ؟ 8 ٠و«‏ لاذا » يكون ؟ 

فالإنان لا يتصرف كيف اتفق , ولا دوفا أسباب »+ وإلا جبازف 
بالاضطلاع بمهمة مستحيلة أو لا معقولة . 

والنشاط البشري لايمكنه أن يُحدّد بمعزل عن الطرائق التي تشرط إنجازه 
العملي . ولا بمعزل عن بواعثه الْمُعلَلَةأ ' (كده:ه:1:هم 5م5) . ولذا فهو يتضن 
(أ) (دمنعه»ناه0ة) : يمكن ترجنّها في حالة الإفراد ( بالباعثيّة ) . وفي حالة المع ( بالباعثيّات ) ؛ 

ولكنني فضّلت ترججتها باتفاق مع المؤلف : ( بالباعث الْمُْلْل ) . تييرا لفيمها على القارئ , 

على أن يُمْهم من هذا الاصطلاح هنا نفى التعريف رق ( أ ) الذي وضمه له ( لالاندُ ) .أي : 

. » علاقةٌ الفغل بالبواعث الني تَفْسْرُهُ أو نَبَرَرُهِ‎ ٠ 

.«اوعن) نكن[ عا ناه الرعياوذامرت' 1 أنني لأنا120 ناه عاء8 كنال قمذاهاء1» .4م 
ولا مانع من أن تأخذ نفس عبارة المصطلح العربي ‏ ولكن في جال آخر ‏ معنى التعريف رم 


( ب ) الذي وضمه ( لالاند ) لنفس الصطلح . أي : ٠‏ بيان البواعث التي يقوم عليها 
قرار ما2ء. .«مونواععل عنمن عومررع؟ وأعناوكت!| ءيذد 0415 دعل ممصم دعا» .8 
راجع 
216 (1962).علصهاها غعلمممة عهمح عتطومفهأز طم ها :عل عناوزاض ء عناوزوطعة) عنمانطهمه!؟ 
كأكه 


بالضرورة مُحْنَوىَ فكريّأ يتلخص فيه كل التقدم الفقّ والاجتاعي ٠‏ والأخلاقٍ 
ممع ما . ولا ريب في أن ( ماركس ) كان يشير إلى ذلك بطريقة أخرى عندما 
قال : « إن مايميّز في دفعة واحدة أسوأ المماريّينَ عن ( النْخُلّة ) الأكثر خبرة » هو 
أن العماري يبني الْخَليّة في دماغه قبل أن يَبُنيها داخل قفير النخل , وأنْ عله 
يفضي إلى نتيجة كانت سابقة الوجود فكريا في عيّلته ٠‏ . 


وأعتقد أن هذا التحليل الماركسي للنشاط لايزال غير كاف في حدود المعنى 
الذي لا يتعلق فيه بغير الطريقة التي تشرط إنجازه العملي ؛ فهو يسكت عن ذكر 
( الباعث الْمُعَلْل ) القائم في الحتوى الفكري ٠‏ بيما الباعث المعلّل بالذات هو 
الذي يحدد على وجه الدقة الطابع الاجماعي أو اللااجتاعي (أوأعه5-ناقمة) 
للنشاط ؛ فالصانع اليدوي ومقصّه يمكنها أن يتَجِرَا علا فيا » أو أن يقوما 
بتحطيه , والإنسان وبَنْدَقيتّهِ يمكنهها أن يدافعا عن الجتتع ٠‏ أو أن يهدّدا أَمْنَه . 

وإذن فشكلة انباعث المعلّل داخلة بالضرورة ضمن مشكلة النشاط:الفردي أو 
ال جاعي . ففي إمكان النشاط أن يصنع المع أوأن يقوم بتقويضه . وذلك 
حسب العلامة المقترنة بباعئه العلل . 


إلا أن نشاط الجمع المشترك لايتكون في بساطة من بحرد جموع النشاطات 
القزدية “ع ولو كانت هده الأخيزة عن نفنى اطن »وخق ولو كانت متحدة 
كلها في نفس الاتجناء ؛ إذ يجب أيضاً أن يم تنظيها في كنف النشاط الإجمالي 
حسب مخطط تنظهي (2233مؤذه2ع:0) يتولى تحديد فعالية هذا النشاط . فهذا 
( التنظم ) للنشاطات الفردية بالذات في كنف نشاط إجمالي مشترك هو الذي 
يضع على وجه الدقة مشكلة المفهومية . 


لأن ( العمل الصالح ) و( العمل الصالح ) لا يَنُضافان إلى بعضهما البعض 
بالضرورة » بل ويمكنهما في بعض الحالات المعينة حتّى أن يُلْفِيا بعضّها البعض . 


فحن قد تمؤدنا الدقة الالغة الى عثان يا ( القل ) أثناء قيامه بعملة معد 
أداء كل ( فل )السملها الخاض عل حدة + إلا أن ( البق ) يدولا أحياناً عندنا 
يتشكل في جموعة أنه قد ضل سبيله حتى لكأن غريزته تعوزه في هذا الحين 
بالذات ٠‏ حيث نراه على سبيل المثال منهمكاً حول فريسة يحاول ا هو الشاهد 
أن يسحبها إلى مسكنه , ولكن بما أن كل ( غلة ) تمضي في سحب الفريسة إليها . 
فإن الذي يحدث فعلا هو أن الفريسة تظل باقية في مكانها لاتريم . 


وإذن فالعمل المشترك يستلزم بالضرورة : تنظ وتنسيق جميع المعطيات » 
وخاصة جميع الأفكار التي تنهض بالنشاطات الفردية . 

وهذا هو السبب الذي يجعلنا نرى اليوم في الميدان الديني على سبيل المشال : 
انعقاد شجمع في ( روما ) يتثل موضوعه في تنظم ( النشاط المسيحي ) بطريقة 
لاتؤدّي ( بنشاط صالح بروتستانتي ) » و ( نشاط صالح كاثوليكي ) إلى أن يُلْفيا 
بعضهها البعض . 

والواقع أن هذا الموقف المتخذ من طرف الفاتيكان (1/811688) للبحث عن 
مفهومية مسيحية ١‏ يعني تطوراأ مزدوجاً ؛ تطور الوضعية الدولية التي تنتقل من 
طور التسلح الذري , إلى طور التسلح المفاههي ؛ وتطور المسيحية نفها . التي 
أصبحت تجابه تحدّياً جديداً في عام ينتقل من ( الاستعار ) إلى ( تصفية 
الاستعمار ) ؛ فالنشاط المسيحي إذا تعذّر عليه الاستناد من هنا فصاعداً إلى الحجج 
الفكرية أو التأييدات الإدارية في عام يم فيه ( نزع الأسلحة النوويّة ) 
و( تصفية الاستعبار ) » يتعين عليه لا محالة أن يبحث عن وبسائله الجديدة .. 
وهذا هو المشكل الذي يوضع حالياً ( بالفاتيكان ) ؛ فامجمع المنعقد( بروما ) 
مدعو حسب كل احتال لإيجاد وسائله الجديدة ضمن مفهومية ملائمة للطور الجديد 
من النشاط المسيحي 


ومن جهة أخرى فإن التجارة نفسها سيعرض لا مثل هذا التحؤل ؛ بل لقد 
عرض لها ذلك بالفعل , حيث ل تعد ( باريس ) و( لندن ) توفدان أيَأْ كان من 
( التّماسرّة ) الأغنياء بالأقوال المئقة المعسولة لتقديم بضائعها في البلدان 
( الأفريقاسيويّة ) » ولكنههما أصبحتا توفدان أشخاصاً موهوبين بحس تجاري حا 
ولا ريب ٠‏ ؟ أنهم مزؤدون برصيد وازن من الأفكار كذلك . وضن هذا الاتجاه 
تَعَدُ زيارة الدكتور شاخت (80ها5 .0) إلى الجزائر العاصمة منذ بضعة أشهر » 
علامة من علامات الأزمنة . 


وإذن فإن الجزائر تجابه اليوم : مشكلة الأفكار على مستوى النشاط المشترك 
جماعة وطنية في مرحلة معينة من تاريخها . 

فقد توصل الشعبٌ الجزائري إلى الاستقلال من خلال ثورة كَهْرَبَتَ جهلده 
البطولي طوال سبع سنوات , التحمت خلالها جميمٌ ( النشاطات الفردية ) دوفا 
تحفظ ضمن الانطلاقة الثورية . 

وقد كانت الأشياء مكتفية بنفسها على نحو من الأنحاء » بقدر ماكانت تلك 
( الانطلاقة ) توفر للنشاطات الفردية بواعتّها المعللّة ( من حيث كانت تفرض 
على العموم ‏ وعلاوة على ذلك ضروباً من السلوك البسيطة بما فيه الكفاية ) ؟! 
توفر في ذات الوقت الباعث العلل لنشاط مشترك ملح . قائم على حور هدف 
ببسيط ء مُفرّد ومُحَدّد هو : الاستقلال . 


ولقد تم اليوم بلوغ ذلك الهدف . وفي الحدٌ الذي فَقَدَ فيه( النشاط 
المشترك ) على نحو من الأنحاء باعنّه المعلّل المعتاد . حدث عندئذ مايشبه الانحسار 
في النشاط الفردي الذي انسحب من النشاط المشترك , مما ننج عنه ظهور 
النزعات الفردية كَرّةَ أخرى في نفس الحدود التي لم يَع فيها الشعب الجزائري بعد 
البواعث المعلّلة لنشاطه المشترك الجديد . 


فوجوه الإهمال في بعض المصالح ٠‏ والخالفات أو التَعَدّيات التي نلاحظها في 
بعض ضروب السلوك الفردية يمكنها أن تُفسّر باعتبارها أعراضاً لمذه الثقلة بين 
المرحلة الثورية وما بعد الرحلة الثورية . 

ويُعِزّى الباقي في جانب منه على الأقل إلى قُصور في ( التترويض ) الإداري 
موظفينا » وفي ( النّرويض ) المدقّ على وجه العموم . ويمكننا أن نضيف إلى هذا 
الواقع النصيب الْمَعْرٌوْ إلى ( الميكيافيليّة ) . فالاستعمار قد ارتحل » ولكنه ترك 
لنا نال الصغار الذين ماآنفكوا يُمْربِونَ لنا عن وجودهم بواسطة تلك الحوادث 
المؤسفة من قبيل حوادث ( وَهران ) . 

وعلى هذا النحو أصبح الشعبٌ الجزائري يواجه تحدّياً جديداً , هو : تحدّي 
استقلاله . 


فنحن عندما نشاهد جزائريّاً قليل الاكتراث بدفع الضرائب المستحقة عليه » 
أو مواطناً همل العمل الذي يجب عليه إنجازه » أو يرفض أن يراعي نظاماً نافذ 
المفعول بحجة أننا لم نعد ( مستعمرين ) الآن » فإننا نرى في هذا علامة للازمة 
الصبيانية التى نجتازها , أي علامة لذلك الهبوط الخطير في الطاقة الكامنة الذي 
يكل إلى أن العم ستيه ا تترجاع أقاعة يمد الفيزه الكيي الذي يذل عن 
ينخرط في المرحلة الموالية . 

وفي هذه الأونة يوجد بالجزائر فراغ مفاهيي في نفس الحدٌ الذي ل يع فيه 
الشعب الجزائري بعد بما فيه الكفاية البواعث المعلّلة الجديدة لنشاطه المشترك » أو 
بصورة أصرح . في الحدّ الذي لم تجد فيه بعد المهامً العدّدة في ( برنامج ) طرابلس 
جذورها داخل روحه بصورة كافية . 


ويمكن تلخيص هذه المهامٌ على هذا الغرار : 


فهي تتتثل في تصفية راسب العَسْف المتخلّف عن العهد الاستعماري ؛ وجموع 
ضروب العطالة التي ندين ها إلى القابليّة للاستعبار ؛ وفي الاضطلاع بالبناء 
الاشتراي ؛ وفي توجيه البلاد صوب قبْلة مُْنَنَى جماعتها التاريخيّة المغربية , 
والعربية ٠‏ والإسلامية . 

أما الجهد الثوري فلا يجب أن يَتَباطأً » ولكن يتعين أن ينو في علاقته 
الوظيفية بتأخُرنا ؛ ذلك أن المشاكل التي تبقى معلّقة لاتظل في حالة عقم ؛ بل 
هي تضاعف إنسالها . 

والواقع أنه يجب علينا اليوم أن نجابه مشاكل ( قصورنا ) قبل الاستقلال . 
ومشاكل ( بلوغنا ) بعده . 

فامشاكل لاتكتفي بالتضاعف فحسب ؛ ولكنها تتعقد ببظاهر نفسانية 
جنوي فن وجي النظز الأوق 1 كون بين التهل أناقى ذلك تباط 
عندما تأخذ في اعتبارنا محرد العامل السّكاني الذي يَبْهَظ جميع مهامّنا الاجتاعية 
في كل عام أكثر من الذي سبقه بأن يقرن بها مُعاملاً مضاعفاً . 

أما من وجهة النظر الثانية . فإن المهام تتعقد في علاقتها الوظيفية ببعض 
العقد الجديدة » وذلك على سبيل المثال عندما تصبح كامة ( الاستقلال ) مبرراً 
لبعض ضروب الإهمال التي تَتْقَلَ بعبئها الوازن على سَيْرنا . إلا أنه يتعين على 
الجتع فى الناعات الحظرة أن يقوم يقفرة يتخطى .يا الماوقة : أوآن رمن 
التاريخ ويتخلّى عن مكانه لجتع آخر . فبعد موقعة ( آليزيا )''' تعيّن على الجمع 
الغاللي (وذهانة6) أن يترك مكانه للمجمع الروماني . 


)١(‏ (هنوغاله): هي الاحة المحصصة ( الفالية ) التي حاصر فيها يوليوس فيصر (2630© دناذانا() 
القائد الغالي فرسنجيتور يكس (2ف084100ع,»/9) سنة 07 قى.م »2 ثم أخذه أسيرآ . يعد اضطرارة 
إلى الاستلام . حيث اقتاده إلى روما ٠‏ وأعدمه عقب ست سنوات من الأسر . ( المقرجم ) . 


وفي مثل هذه الفترات يجب أن توضع المشاكل من حدود جديدة » ذلك أن 
التحديدات الأساسية يعاد وضعها موضع الاستفهام من جديد . 

فعندما يجد المع نفسه أمام محنة حاسمة من محَن تاريخه لا يستطيع التفؤق 
عليها بواسطة العمل الذي يه تصوره ضن المعايير العتادة , فإنه يكون مرغاً 
آنئذ على قلب هذه المعايير » وعلى إعطاء ( العمل ) تعريفاً ثوريّاً . وعندما 
يتعين على المرء القفز فوق الهاوية » يكون مرغما على تمديد طاقته الكلية للقيام 
بوثبة ؛ وعندئذ يصبح العمل كل طاقة الشعب الحتشدة في نشاطه المشترك 
لاجتياز محنة حاسمة . وفي مثل هذه الفترات لاتتمّثل المسألة في العمل من أجل 
مجرد العيش ٠‏ ولكن من أجل البقاء . 

والواقع أن النساءً الجزائريات اللأتي وَهَبْنَ حَلاهٌنٌ في السنة الماضية . قد 
أَطْمْنَ أوامرٌ مثل هذا العمل الحافز ‏ بِخَلْقَهنٌُ لجَوٌه المفاهبي . 

فالحليَةٌ التي وُهِبَت قد لاتكون ذات أهميّة من حيث قيتها المادّية » ولكنها 
تتضن قية رمزيّة » إنها إسهام المرأة التي قَدْمَتها في النشاط المشترك . وهي بهذا 
الاعتبار تحمل فمَاليّة المشحَذ (]داءةلاهادت) الْمُسَرّعَ للطاقة الوطنية المجندة في 
عمل حافز . فقد رأينا بالنسبة إلى مجع آخر كيف استطاعت ألمانيا المنزوفة 
الدماء سنة 1540 م » أن تدهش العام بنهوضها العجيب من جديد سنة 1560 م , 
كا سلف أن بَيّنَا ذلك في محاضرة سابقة . 


وهذه الأعجوبة ل تحدث من تلقاء نفها , ولا بطريق الصدفة : إنها نتيجة 
للعمل التطوعي » المقثل في ذلك ( العمل الأليّ ) الذي انخرط فيه الشعب 
بأكله » حيث قام كل ألماني ‏ سواء أكان رجلا » أو امرأة أوطفلاً ‏ بتقديم 
ساعتين إضافيتين من العمل إلى وطنه وهذا الرَأسمال الضخم المتجمع من ساعات 
العمل هو الذي صنع تلك اللعجزة . 


فنحن نشاهد هنا , ضمن مثال ملموس ٠‏ كيف لايكتفي النشاط الفردي في 
الساعات الخطرة من التاريخ بمجرد اللضاعفة من حدته فحسب , ولكنه ينخرط 
( طوعيًا ) كذلك في النشاط المشترك لأمة كاملة يُنْهضها اماس في قَؤمة واحدة 
عقب أخطر هزية لها في تاريخها"" . 1 

كا أن ( المفهوميّة الألمانية ) هي التي أحدثت هذا المماس » وقادت الشعب 
الألماني إلى حظائر الشفل كا يقود النشيد الوطني الفيالق إلى ميادين القتال . 


لأن ( الفهومية ) يجب أن تكون أولاً وبالذات : النشيد الذي يقود عمل 
الشعب بأسره ٠‏ فهي الصوت الحادي الذي يضبط إيقاع مجهود الأمة » وهي 
تنادي الماعة ب : ( هيا آَرْفَعْ ! ) لكي تتضافر على إنهاض مصيرها إلى أعلى"" . 

فالعمل المشترك يستدعي إيقاعاً ووزنا يُوتَران الجهود الفردية » ويُفْرِغانِها 
في الوقت نفه داخل الجهد الجاعي . 


وتقدم لنا أغاني المجذفين السود على أنهار إفريقيا . تلك التي تواكب 
مجاذيفهم في ارتفاعها واتخفاضها لدفع الزوارق بمزيد من السرعة . أبط صورة 


)2 هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها ألمانيا في ذاتها جوهر الموامل الملائمة لنهوض سريع . في 
فترة أخرى من تاريخها عرفت كيف تصل إلى ناية التجربة حين بدا أن الأرض قد مادت من 
تحتها , فالتاريخ حفظ ذلك الخطاب الامي لفريدريك جيوم الثاني : ٠‏ ينبغي على الدولة 
البروسية أن تموض بطاقتها الروحية قوتها المادية التي فقدما » . [ طط.ف] . 

() يمكن أن نقارب بين المفهومية (©:ههاه110) عند بن نبي » والتوافق (0006050) عند شيشرون . 
فالكاتبان استوحيا الاستعارة ذاتها . إنها الغناء , النغم . 
فشيشرون في معالجته لموضوع ( المهور ية ) في ( الكتاب الثاني الفصل العاشر الطر ١١‏ ) كتب 
يقول : ٠‏ مايمى في الأغنية نأ يسمى توافقاً في المدينة . لا يوجد في المهورية صلة أكثر قربا 
ولا ضانٌ أكثر تأكيدأ لللام كالتوافق » . 
وفي سرده لكيفية ولادة المدينة الرومانية ؛ أوضح المؤثرات الناشئة عن سيف روميلوس ديانة 
نوما :دالا في ولادة المدينة حيث قال : « من كثرة تأئهة ومبعثرة ... برزت مديئة أ٠.‏ 


للعمل المغترك ؛ ك تَنّل تلك الأغاني الحانية لنواتيّ نهر الفولفا (ههاه؛) التي 
ترافق انها كم في سحب الحبال الجاذبة للقوارب » صورة مُفْصحَةٌ أخرى للوضع 
نفه الذي ينتظم العمل البشري عندما يُنْفَذُ بأيد عديدة . 

وفي حالة ألمانيا تنّحد المفهومية من حيث هَويّنّها مع الثقافة الألمانية ذاتها . 
وهي ثقافة( الأنا)و( الإنان الأعلى ) لكل من فته ونيئقة 
(عطع)ءذلة ا عاطواط) . ويمتلك العمل في اتحاد المهوريات الاشتراكية 
السوفياتية نغيده كذلك , وهو النشيد الذي أدّى بعال اللسكك الحديدة في 
موسكوسنة 55١!‏ إلى التطوع بتقديم ساعات إضافية , ك شْحَذ همة 
الأودارنيكيّين (1615زم:00:43) فانقضوا على البريّة ورؤوضوها ء ثم اتحث 
الستاخانوقيّين (©::8200:1ة)5) لذلك الكدح الجبّار الذي تَوّجَهٌ غاغارين 
(عللروعة0) رق الفضاء ... 

وقد كانت لامجتع الإسلامي الوليد نفس الهمّة عندما كان يمع نشيد 
الإسلام الفىّ في أعماق روحه , ذلك النشيد الذي كان يسوق الأبطال إلى ميادين 
لقتال أو ال خحظائر الفعل موا + 

فقد كان ( عمار بن ياسر ) بطل الشفل الذي سمع هذا النشيد في غور 
روحه ‏ عندما كان يحمل صخرتين بدل صخرة واحدة لبناء المسجد الأول للإسلام 
( بالمدينة ) . 


إلا أن هذا النشيد الذي يقود الشعب ٠‏ عندما تتعلق القضيّة بمصيره , إلى 
ميادين القتال أو إلى حظائر الشغل » لا ينبعث من العدم , أو من مجرد ارتجال 
أدبي أو موسيقي , ولا حتى من صرخة الألم التي يطلقها إنسان جريح ؛ فهذا 
النشيد لا يمكن أن ينبعث إلا من روح الشعب ذاتها . من تقاليدهء ومن 
تاريخه . ومن كل مايجعل عله أو نضاله مقدّساً في ناظرَيْه . 


ويتعيّن عل أن أكي هنا ال قطي خرن 'فانوة (ممموط .8) , مع كل الشأثر 
والتقدير اللّدَيْن يسْتَعْعِرَها كل جزائري عند ذكر هذا الاسم . فعممل فانون 
الذي سوف يبقى في نظرنا ذا قية لاتّقَدُر ‏ لايقدم ولا يمكنه أن يقدم نشيد 
النضال والعمل للشعب الجزائري ٠‏ لأنه لاايغوص إلى الجذور العميقة من ذاتية 
هذا الشعب ٠‏ ولا هو يعانق كَلَيةَ موضوعيّته الاجتاعية والتاريخية ؛ فالنشيد 
الذي يحشد طاقة الشعب » ؟ يحشد المكنّفٌ الشحنة الكهربائية , لا يكنه أن 
يتشكل على سجل أجنى , حتى في مجرد تعبيره الف أو الموسيقي أو الأدبي ؛ لأن 
عملية تركيبه تم داخل روح الشعب أولا » لكي يُتَرْجِمَ فها بعد ضمن فكر إنسان 
يكون جزءا من تلك الروح الماعية . 


فليس رفاق ( غاندي ) من الإنكليزيّين ‏ أمثال : ييرسن والآنة لاد 
(246ا5 5وذا0 :» ممدمروءط) ‏ م الذين أَلّفوا النشيد العظم الذي اقتاد الجموع 
الهنديّة إلى ( التحرير ) ؛ ولكن ( المهاتما غاندي ) نفه هو الذي جمع جوهره من 
ذات روحه الْمُفْمَنَة بحَميّة الهمند . كلم يكن أمريكيّاً ذلك الذي أُلْف النشيد 
الوطنى الفرنى المدعوٌ بالمارسيليّة (0::ةاان143 ها) أو نشيد تجمّع العال 
الثوريين المدعروٌ بالدوليّة (عاقدهنندصء)مل1) ؛ والمؤكد ان ( فانون ) يمثل 
الموسيقي العظم القادر على استخراج أصفى النبرات الشورية من الروح 
الإفريقيّة . فقد كان فئْه رائع الميّة » كا كانت شيابته تقدم أحياناً أشجى الألحان 
الثوريّة وأشدُها إثارة للعواطف ؛ ولكن سجله الشخصيّ ‏ البالغ الحصب من 
جوانت أخرق.. كان يفنقه الّضة القرعز الروخ المزائريية : وتضلهنا َلك 
الرْعْش المقدّس الذي دفع بالشعب الجزائري إلى النضال الحرّر . والذي يتعيّن 
أليوم أن يدع انطلاقته الثوريّة إلى حظائر الشغل والعمل . 


وإننا لنظل ( فانون ) نفسه . عندما تجمله ‏ كا أريد به ذلك يلعب دور 


صاحب النظرية الثوريّة الجزائريّة : فلكي يتكل المرء لغة شعب معين يجب أن 
يقاسمه معتقداته : وقد كان ( فانون ) إناناً ملْحداً . 

ولكدنا سَنَظلمُه كذلك إذا مانسينا أو قَّلّنا من قية دوره في تشييد مفهوميّة 
إفريقيّة . ففي هذا الميدان ينل ( فانون ) كَل متكاملاً , لأنه يحمل في روحه : 
كل روح إفريقيا: وكل تارينها .وك ماساعا : 

ومن ناحية أخرى فالمفهومية التي يجب أن تحمل الانطلاقة ؛ يتعين عليها 
كذلك أن تحمل مبدأ نظاميّاً ؛ فقبل أن يُرْوْضِ الْجمَعُ الطبيعة » يتعين عليه أن 
يروض نفسّه » حيث ينصاع إلى القاعدة » وينضبط مع المعيار الضروري للعمل 
المشترك . 

صحيح أنه لا مَمْدى عن الطاقة التي تَمْهَرٌ بها الطبيعة كل فرد لإنجاز المهامٌ 
اليومئة + ولكن هذه الطافة إذ تسر دون اعدرال تكون تكتيهة تاش > 
نحيث تقووّض النظام 0 وتلتهم الانضباط 2 وتحطم القاعدة والمعيار 2« ونجمل 
“العمل المشترك مستحيلا . 

ومن هنا يجب أن تَّصّدٌ هذه الطاقة بحواجز . وأن َتمُ تقنِيَنها ؛ أو هي إذ 
نستخدم الممطلحات الياقلوفية (وعممءنهل0ةم) ‏ يجب أ ترضخ 
( لِمْتْروطيّة ) تجعل منها طاقة مخصّصة لامرامي الدقيقة التي يستهدنها بجتع 
بصدد بناء كيانه . 

فشكلة الحرّيّة إنها توضع من هذه الحدود الدقيقة . وليس ضمن حدود 
أغتباطيّة . 

ذلك أن حريّة ( القَرد ) يمكنها أن تكون كليّة دون أن تضرٌ بمصلحة النوع 
( القرّدي ) ٠‏ ولكن حريّة ( الإنان ) لايمكنها أن تكون مطلقة إلا مقابل 

١52‏ له 


وقد جاءت كل الديانات ‏ وأعني هنا جميع المفهوميّات الدينية ‏ لترويض 
الطاقة الحيويّة للإنان » وجعلها عخصّصة للحضارة . وبناء على ذلك يضع الدين 
الحرية الفردية بين حدود عل المجتتع ٠‏ ومقتضيات الحرية الخاصة هذا الجقع . 

والتشريعات المدنية نفسها لايمكنها أن تَخل هذا المبدأ دون أن تعرّض 
للخطر نظام الجتمع في الداخل . وكرامَتّةُ في الخارج . 

وتتّثل خاصًيةٌ المفهومية السياسية في ترسيخها لمثل هذا المبدأ بقرارة الفرد , 
بطريقة تجعله يدرك كيف ينخرط في حريّة : بحريّته ونشاطه الفرديين داخل 
حرية الجمّع ونشاطه المشترك''' وحرية بلاد ما إنا نَعْادٌ مع مثل هذه التقييدات 
للحرية الفردية ؛ ثم يَتَبَفَى لهذه البلاد أن تختار جنس هذه التقييدات وذلك إما 
ماعداها ) ؛ وإما بترسيخها في الأفراد عن طريق تربية كل فرد بصورة تجعل 
سلوكه راضخاً لمراقبة وازعه الأخلاقي الخاص . 


وقد أعرب الشعب الجزائري عن وجهة نظره في هذا اللوضوع بَِبَنْيه لمبدأ 
الديمقراطي في دستوره ؛ ولذا يجب على التربية الوطنية أن تَفْهمَ الجيل الفَتِي أن 
درب الحريّة يِرٌ بين أقصى طرفين هما : المحافظة المفرطة ء التي تفضي إلى تحجر 
الفكر داخل الغشاوة السياسيّة . وتعمّد ( عدم الحافظة ) بطريقة منهجيّة .مما 
يؤدْي إلى فوضض الأشخاص ٠‏ والأشياء , والأفكار ء وبالتالي إلى انفجار الإطار 
العاي : 


زم أق أحدهم يومأ وأل (عاهممع2) عما عامه لطلابه فأجاب : ٠‏ علتهم أن يعملوا بأنفهم 
مايلزمهم به القانون ٠‏ ( عن المهورية لشيشرون . 15 8106© ) بالنبة لنتكيو ( الفضيلة 
الياسية ) هي ٠‏ أن يذهب الرء للخير العام وهو يعتقد أنه يذهب من أجل مصلحة الخاصة ٠‏ 
( الكتاب الثالث الفصل الابع روح الشرائع ) . [ ط..ف ] . 


ففي إحدى الحالين : نصل إلى وذج من الجتع الْمُتَراصف النْضْدٍ . العاجز 
عن التقدّم ؟ا كان امجمع الهندي والجتمع الصيني طوال قرون طويلة ؛ وفي الحالة 
الأخرى : نؤول إلى نسق من المع الْمُذَرْدْرِ ( الْمُفَكُكَ الذَّرّات ) كا كان المجتمع 
العربي الجاهلي . مجتتعاً عاجزأ عن الاضطلاع بنشاط مشترك ؛ وبالتالي محكوماً 
عليه بأن يَقَبَعَ على هامش التاريخ . 

ومن وجهة النظر النفسانيّة ؛ يجب أن تَبَيّن تربيسّنا كذلك أن خط سَيْرِ 
نشاطنا الشخصى أو الجاعى تج أن يَمُرَ بين ذهانين (0565طعلازوط «اناء©) يبدو 
أها يتعابان سائر البلدان الإسلامبة .وهما: ذفانة ( الغىء الهل ) ؛ الذي 
ايض أى عمو + والدي يتشميلا إلبالكيل.: وذهاة اليه الستعيل:) 
الدع اعلا ع تكفا وين اول ؤعلة بان النعاط فرى متوف واننا».يكنا 
يفضي بنا على هذا المنوال إلى الشلل الثّام . 

فُهمٌّ تربيتنا الشُعبيّة والدرسية » إفا تمثل في تَنْصيرها لنا بأن :النتن 
هناك ( شيء سهل ) ولا ( شيء مستحيل ) ٠‏ وإنا لكل مشكلة واقعية حلها الذي 
تنحصر القضية في تطبيقه بالجهد الذي يستلزمه . 

لقد حان الأوان لكي نتحرّر من جميع ضروب العطالة التي توقف الجهد , 
ومن سائر أعذار المطالة التي تُبَرّرَ كََلَنا . 

وإنه لمن المستحسن أحياناً أن نعيد التفكير في تجربة غيرنا عندما تكون قابلة 
للتطبيق على حالتنا نحن . لي نكيّفها مع شروطنا الخاصة . 

وضن هذا الاتجاه نرى أن التطهير النفساني الذي استخدمّة النظامُ المي 
الحاللي أثناء بداياته . لايخلومن بعض الفائدة إذا ماَسَْعْمِل في بتع مُعَقَد 
ينطوي على الكثير من ( الْمُرَكّبات النفسية ) القائمة في العديد من ضروب 
الحَجَل المكبوتة ؛ فقد فهم المسيّرون الصينيُون مدى صعوبة تحقيق الوحدة 


الأخلاقية والإرادة الجاعية داخل بلادهم دون القيام بتصفية عُقَدها الحجلة » تلك 
العقد التي لا يقبل المواطنون الإقرار بها » والموروثة عن النظام السابق , عندما 
كان الصيق يُحْضْمٌ مواطته لكي يَبَْرْهُ » أو هو يَنْجِرٌ على كاهله مع الاستعبار . 

فقد كانت مثل هذه العُقَد تقيم بين المواطنين ضن النظام الجديد تُخوماً 
أخلاقية يزداد مَحْذورُها بالقدر الذي تكن فيه ضروب الخجل المكبوتة تلك من 
الإفصاح عن ذاتها في بساطة بالارتكاس الْمُتَمَحْض إلى ( الجريمة ) , أو ببوقف من 
المغالاة الاعتباطية التي تُفَنْعَ عليّة ( تَمُويض ) مُجْحِفَة بانسجام العمل 
الاجتاعي . فالإدماج المتكامل جميع المواطنين داخل الماعة يستدعى إلفاءً تلك 
اتوم :«ولسه أدرك النئرون الصيتكون ذلك ولا سحو خلة الدزافنة 
الشهيرة » التي قدّمت لكل مواطن صينيّ فرصة الإقرار بأخطائه الماضية » وإراحة 
ضيره من عبء إِنّم كان يُرْضْحْةٌ لضَغْط داخل لايُحتمل ؛ جاعلا منه شخصاً فاقد 
الصّلاحية بالنسبة إلى النشاط المشترك 


ولتببورق الخراتو عن العوبد الأبعنا رمالا يات تمق سن هده 
المٌقّد ؛ وإنه لمن الحكة أن نفكّر في أن ضروب الارتكاس إلى ( الجريمة ) ٠‏ ووجوه 
المغالاة الاعتباطية المؤذية » تظل ممكنة الحدوث مالم تم تضفيية الفقد الحجلة 
داخل مجتعنا و يكنا انبرل الخدم اد عي الى لزنت اران المال ) الذي 
استثمره الاستعمار في جهازنا الإداري لكي يَسْتَبْقِيَ داخله ثفرات ملائمة لنشاطه 
المباشر , أو أسبابا للاختلال يكنها أن راي من كول الآدارة كوويهة .+ 

ومن ناحية أخرى فإن هذا التطهير النفساني لامثل ابتداعاً صينيّاً محضاً . 
إلا في شكل نشاطه العمومي ٠‏ ومن حيث غاياته السياسيّة 


فقد سبق أن مارسه الجتع المسيحي بشكل آخر ؛ ولغايات مغايرة . فيا 
يُعْرْفٌ عنده ( بكري الاعتراف ) . 


ولقد مارسه المج الإسلامي الوليد كذلك . لغايات تطهيريّة في تلك 
الضروب الذائعة الصيت من ( الإقرار بالذّنب ٠‏ أو الإعلان عن الخطيئة ) من 
مثل اليوم الذي اعتقد فيه الخليفة ( عمر ) أنه قد أَنْمَلَنْهُ نَعْوَهٌ الُلطة . فا كان 
منه إلا أن استدعى ( الصحابة ) وجمعهم حذو النترء ليعلن أمامهم مامّؤدَاه : أنه 
م يكن شيكأ مذكورا » بل هو أقل من اللأشيء ؛ وأنه لا يعدو كونه مجرد راعي 
ماشية جعل منه الإسلام خليفة ة . وهكذا كان ( عمر ) العظي الذي نعرف مدى 
حساسيته الأخلاقية المتوفزة ف لي النْقد الاتي )'" . 


أخلافية » أو سياسية ء تمّثل القضية في تطهير نفاني يتكفل بإدماج الفرد . 
ومُكاملَته أخلاقياً في قلب جماعة من المواطنين أو المؤمنين . 

والملاحظ أن مشكلة المكاملة الاجتاعية للفرد ؛ تَثْل مشكلاً قائمأ على وجه 
العموم في ( جزائر ) مابعد الثورة . 
الذائع : ( فَرْقْ 5 ! 0 دَحَرتَ البنائيّات الاستعمارية 7 00 
إلى الحياة من أحن ذاته ؛ بل ولقد بلغ الأمر ب يعض الأقراد أن نا لديهم ْ) خلاعٌ 
الاحتكاك ) بالآخرين (1ع8)3ه© عل عأطمطع) » حتى جعلهم يقضون على 
أنفسهم بالانعزال والانزواء , الأمر الذي يحملهم أحياناً على الاتقطاع الاجتاعي 
انام في نفس كنف أَنْرْتِم الخاصة ... وهكذا تم تجريد الأفراد من إنائيّتهم » 
وأَنْتّرْعَ منهم حتّى مجرد آنتواء الاحتكاك البشري » بحيث مات الْحِممٌ في قرارة 
طواياهم . 





() ليس النقد الذاتي (دونافمعءهانه) جرد النجوى الحدودة التي نقوم فيها بمُسارّة الزْميل الْمُجْتَبَى 
من خلوة حمية ؛ ولكنه الإعلان الشهود عن الخطأ على رؤوس اللا . ( المؤلف ) . 


ولقد تم بعث المجمع الجزائري من جديد كجتع » بفضل الثورة التي أدْت 
بالأفراد - وأعني أغلبيّة الشعب ‏ إلى إقامة صلاتهم الاجتاعية لخدمة القضيّة. 
الوطنية » إما في نطاق المقاومة المدنية التي بلغت حدٌ الرّوْعَة » وإما ضمن النشاط 
المسلّح الذي بلغ ذَرْوَةَ البطولة . 

ولكن ابتداءً من وقف إطلاق النارء انَضّحَ أن الفردية قد ولدت من 
جديد . ضن تلك الحالات العديدة التي جدّد فيها الفردُ شَجْبْ روابطه الاجتاعية 
لي يَنْقَضّ على إحدى الوظائف التي ندِرٌ دخلا دوفا كبير عمل , أو كي يَحْتَار 
إحدى الملكيّات الشاغرة ؛ ولقد فَهَمَ التسابق على الغ الشخصي على ومن 
الأنحاء عُرَى الروابط التي أنشأها ( مَوْئِقَ ) الثورة الوطنية!")! . 

ومن أجل الحقيقة التاريخيّة يحب 7 نضيف إلى ذلك أن أعضاء ( الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية ) هم الذين أعطوا المثال بأن كانوا القدوة الْمَُحَْذَاة 
لهذا السّباق الْمُنهك المثلاف ! .. 


() نفس الاعتبارات قادت شبنجلر ليعرف مفهوم ( الشعب ) هكذا : ٠‏ الشعوب ليست وحدات 
لغوية سياسية أو حيوانية ولكنها واحدات نفية . بالنسبة لي ؛ الشعب إنه وحدة الروج . إن 
سائر الأحداث الكبرى في التاريخ م تكن تام عمل الشعوب ٠‏ ولكنها أنشأت تلك الشعوب . 
إن العمل يؤثر في روح فاعله . لا الوحدة في اللغة ولا التحدر من أصل واحد أمور فاعلة في 
هنا الإطار . فالذي يميز الشعب من المهور هو دامًاً الحدث الداخلي ل ( نحن ) فكاما كان هذا 
الشعور عميقا كان هناك حت القوة الحيوية للمجتع » [ آفاق التاريخ العالمي ؛ الجزء الثاني 
للعمل الذي ترجمه الجزائري مهند تزيروت نحو عام :198 م تحت عنوان ( أفول الغرب ) ] . 
وقبله فيخته عاطءاط (ؤنانزماناه7 #أطوموواذط2 عما) كتب بأن ليس العرق ولا الجفرافيا 
ولا اللغة هي التي أنشأت في البداية العلامة الفارقة لأمة إنها ( الفكرة الغيبية ) ( رسالة ) قد 
حددت الانتاء لأمة . وهكذا يرجع فيخته ( الجنسية ) الألمانية إلى سائر الذين ينضوون في 
خدمة فكرة ( ربالة ) حتى ولو كانت هذه الأخيرة ليت آلمانية تماما . [ ط..ف ] . 

(5) «أحيانا يحاون بأن يصبحوا أبطالا إنم الآن عابئون » هكذا تكلم زرادشت ٠‏ بهذه الطريقة 
نْب نيتهه الأبطال التعبين ٠‏ والذين ينتهون إلى الوقوع في مزايا الحياة الهلة دون قضية . 
ولا الرغبة في الذهاب أبعد مايمكن . [ ط.ف )] . 


فقد تَخلّى البعضّ عن مشروع كامل في طرابلس ٠‏ حيث / يُستكل بعد 
حنَّى مجرد تحرير( البرن امج ) ء والتحقوا ( بتونس ) لترتيب ( شؤونم 
الشخصية ) , والتفرّغ لاستنمام ( تشكيلاتم ) قبل أن يضعوا أقدامهم على أرض 
الوطن في لبوس الحرّرين وبادر البعضْ الآخر إلى البق باجتياز خط موريس 
(ع84086 عمهنا) فركضوا حثيثاً إلى قرية ( بو مرداس 3 لمباغتة مايقدرون 
عليه من سَلْطّة دَوْلَة م يكن مولدها سوى مجرد احتّال . أو هي لما تخريْ بعد من 
أقهاطها في جميع الأحوال . دون أي اكتراث بما إذا كان هذا السلوك الْمُسْتَفْرَبُ في 
بابه سوف يؤدّي إلى قتل الوليد الغضّ في مهده ! .. 

1 وعندما أَشْنَمٌ بعضُ الذئاب أثناء مغادرتهم للمقاومة بالأدغال رائحة الولية 
( الزْرْدَة ) تحدّروا من الجبل إلى المدن لاغتصاب كل مايقدرون عليه : محطة 
إرسال إذاعية هنا , ومَبْنَى إدارياً هناك ! .. 

وعلى النقيض من ذلك آتجه بعض الضّباع في بَرْة ( الْحَرْكِيّين ) أو زِي 
الدكن صرب عماب الخبل لى بتحدروا ثانية عن هناك ف«ضورة أبطال عه 
أن أَنسوا غيرهم أنهم قد شبعوا حتّى البطْنّة طوال سبع سنوات ما هشوه من لحم 
القع "وما انتكوة نه دمانة: 3.: 

ونحن نعلم بقية القصة ؛ وكيف ألقى الشعبُ بنفسه تحت تأثير قَرَفَه 
وتقززه » دوا سلاح في قلب الاشتباك ( أو الرَحمّة ) لكي يسدٌ الطريق في وجه 
عصبيّة الولايات (ع0155اةاز/لا ع[) . 


لقد قيل : إن الْحُم هو النَبَمّر . و( الحكومة المؤقتة للجمهورية 


(1) للا #لاعه8) ( الصخرة السوداء ) » وهو عل القرية بالفرنيّة . أما الشعب فيميها 
( بومرداس ) . ( المترجم  )‏ 


الجزائرية ) م تكتف بعدم التبصّر بالوضعيّة التي تلت وَقفَ إطلاق النار 
فحسب ٠‏ ولكنها استحدّت قيام هذه الوضعيّة بسلوك أعضائها . ' 

أَجَل ! إنا ل تَتْبَضّر عواقب هذه الوضميّة , وهو واقع لا نزاع فيه ؛ ولكننا 
عندما نعيد مراجعة الاطراد المتساوق الذي أقتادنا إلى ذلك . نكون عمولين على 
القول بأنها م تكتف بالتعجيل من خَطُوها فحسب , ولكن بلغ بها الأمرٌ حَدُ خلق 
هذه الوضعيّة أثناء مرحلة سيادتا . 

فحتى اليوم الذي فَزِعَ فيه هؤلاء ( المحرّرون ) إلى ( بومرداس ) للاستيلاء 
على النفوذ » م تكن لنَدورٌ برؤوسهم سوى فكرة واححدة وهي : احتلال الجزائر 
من جديد بقدر إجلاء الاستعمار لقواته الخاصة . وذلك حنى لاتتاح للشعب 
الجزائري أي إمكانية لحاسبتهم على تسييرهم للبلاد . 

ففي ( القاهرة ) وفي ( تونس ) ل تكن مشكلة الثورة لتّئار بالنسبة إليهم في 
حدود ( التّحرير ) ولكن في حدود احتلال جديد . 

وكان الشعب هو الذي اضطلع بأعباء التحرير مع قوات ( جيش التحرير 
الوطني ) المنخرطة في النضال حَقَاْ وواقعاً . 

لأن جيش التحرير الوطني نفسّه , قد انتابَة هذا العمل المفكك من طرف 
الممكربة الوق اللجميورية الكرائرية الى كن كل غشوفيها بريه أن يضق 
لنفسه تُلّةَ من هذا الجيش لاستخدامها في اجتياح إقطاعيّة خاصة . فَالتّنَكَكَ 
الذي برز لوضح النُور منذ الوهلة الأولى التي تَلت وَقُفَ إطلاق النار ء قد وجد 
أصلّه البعيد في هذا العمل التَقَسيّ الذي قام به أعضاءً الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية قبل إبرام ( اتفاقيّات إيقيان ) بوقت طويل جد . وهؤلاء 
م المسؤولون في هاية الحساب عن ذلك الانفجار الذي حاق بالوحدة العنويّة 
للبلاد في شهر جويلية ( تموز) سنة 19411 ١‏ أوعن تخريب هذه الوحدة على 


الأقل . فالذي حصل هو أن الجماعة الوطنية التي أنصهرت ولْحِمَت في نار 
الثورة ٠‏ قد فُننَت وذُِرْذْرَت من جديد في مضار السّباق على المنفعة الشخصيّة . 

لقد خلق الشعب بنفسه مفهوميّته الخاصة طوال سنوات الثورة ٠‏ باستماره 
فيها لميع قَيّمِه الأخلاقية » تلك القيّم التي جعلت نضاله مقدساً في نظره الخاص 
ولكنُ مفعول هذا التقديس أخذ يتدهور شيئاً فشيئاً تحت تأثير طوفان جَرّافٍ 
من اننياك الكرسات: > وتدائين القذباك:؛ فالأغساس الذين انحرو مكان 
القارب وَدَفْنَهُ عقب حادثة السطو على الطائرة التي كانت تُقل ( بن بلّة ) من 
( الرباط ) إلى ( تونس ) ٠‏ كانوا أبعد ما يكون عن تقدير الأهمية السياسية لهذا 
الانخطاط الذي ساد الجو الأخلاق . وخاصة بالنسبة إلى حقبة مابعد الثورة , 
أعني في الطور الجديد من المعركة الشعبية . 

وإن مسيّرينا في تلك المرحلة الذين ل ( يفكروا  )‏ بالمعنى الدقيق للكاة ‏ 
في أي مشكلة من مشاكل الثورة ٠‏ لا يمكنهم من باب أُؤْلى أن ( يفكّروا ) في 
المشاكل العامة التي كانت متوقّعة في الجزائر عقب الثورة ؛ وبالالي فهم أبعد 
مايكون عن الانشغال بوضع مشكلة ( مفهومية ) مابعد الثورة . 

تلك هي الوضعية الحالية للمسألة . 

فالمشكلة التي توضع اليوم أمام شعبنا » وأمام حكومتنا , إما تَتَكّل في تجديد 
الموئق ( أو الخلف #القابل للاضطلاع من جديد بإقامة الوخجدة النتوية للأكة:: 
والنهوض كَرّةَ أخرى بالطاقات التي أنتاها التَخَاذُلَ والتْقَاعَسَّ لفترة معينة من 
جرّاء الاستقلال . 

إذ يتعين على الغعب الجزائري أن فحالف مزة ددا نحو مَرامِي جديدة ؛ 
كا يتعيّن على هذه المقاصد أن تمده بالبواعث المعلّلّة الجديدة لنشاطه المشترك » 
و( بالقامم الشترك ) الذي سيعضد سائر النشاطات الفردية : سواء منها 


نشاطات المهم بالشؤون الفكرية ٠‏ أو نشاطات التاجر ء أو المامل ؛ أو الفلاح . 
فقد تَفَشْعَت اليوم الهالهٌ اني كانت تحجب بطْفاوتها الشاكل الملموسة عن عيون 
الشعب الجزائري أُثناءً الثورة » ا جردت المشاكل من ظلامتها الملّلّة . 

ومن هنا فصاعداً يجب أن يُسَبّى القط قطأ » بحيث لايجب أن يوجد ألبّنة 
أمام أنظار الشعب الجزائري مُتَّقُْفون زائفون » وأبطال مصطنعون » ومشاكل 
مفتعلة ؛ إذ يجب البدءً أولاً بتصفية مشاكل الاستقلال الطُّوباوي ( أو الخيالي ) 
الذي تركت الحكومة الؤقنة للجمهورية الجزائرية سَطْونّه تَنَمُو وتتفق على 
بعض الأذهان في بلادنا ؛ حتى لقد أصبحنا نلاحظ في أيامنا هذه وجود علاتم 
قائمة قَلْباً وقالبأً للتخاذل والتراخي في بلادنا كا لو كان يتعيّن على ( الاستقلال ) 
انيل جع :بقاكلنا الموركة والخصوسئة بظزيقة الكة يها عن عليتا أن 
نفهم أن قطاعنا العمومي بالخصوص لايزال يَحْيا على ماتركه لنا الستعمر بعد 
رحيله ؛ وعندما يُسْتَنْقَدُ هذا الرأسمال » فا عسانا نصنع إذا كانت الضرائب 
لاتدخل الخزينة » وإذا أهل الموظّف أو الستخدم واجبه ؟ ... فالمعدّات المتنقلة 
من شبكة السكك الحديدية على سبيل امثال ماضية إلى الثفاد على مَرْأى من 
أبصارنا » لأنه قد تم إهمال صيانتها ما هو المشاهد ؛ وذلك مع إغفالنا للحديث عن 
تكرار عدم مراعاة جدول المواقيت على خط حديدي هام مثل خط قسنطينة ‏ 
الجزائر العاصمة ... وإذن فإنه من المقتضيات الملحّة أن نعيد التفكير في مشاكل 
البلاد » على ضوء إدراكنا لكون المشاكل القائمة في مرحلة مابعد الثورة إنما هي 
مشاكل ( البنيّة القاعديّة ) , أعني مشاكل : الإنسان ٠‏ والتراب ٠‏ والزمن » وأنها 
هي التي يجب أن تُثار قبل غيرها ؛ كا يجب أن وجد ( القامم المشترك ) 
لحلوها ؛ وهذا القاسم المشترك إنا مذ في المفهومية التي يجب أن تكوّن ( حلفا ) 
بين الأشخاص ٠‏ و١‏ فَنَا ) صياغِيّاً تجاه الأشياء » و( مَنْهَجاً ) على صعيد 
( الأفكار) . 


فن الناحية التاريخيّة نَم حَنْمٌ ( موثق ) الجماعة في دم المليون ونصف المليون 

ومن الجانب الرمزي تَرْجِمَّ هذا الموئق في البادرة الجبيلة التى قامت بها النساء 
الجزائريّات عند تطوّعهنٌ بمَنح حُليّهنَ من أجل إعادة تشييد البلاد . 

ومن الزاوية السياسيّة كان الرئيس بن بلة هو الذي أطلق صيفته التتئلة 
الجزائري ضهن نشاطه المشترك الجديد . حيث أنها مسجلة في ميثاق الأمّة . 


وهذه الكامات الثلاثة تعرّف في دفعة واحدة الحتوى المفاهيي لعمل الشعب 
الجزائري المشترك . "ا تحدّد بالتالي الطرائق التي تشرط سير هذا النشاط وبواعثه 
المعللّة كذلك ؛ وبعبارة أحرى فإن جميع المسائل المتعلقة بخط سيرنا السياسي في 
شكل السؤالين : ( كيف يكون ؟ ) و( لماذا يكون ؟ ) , يتعين أن تجد أجوبتّها 
ضن هذا الحتوى المفاهيي . 

وعلى وجه التخصيص فإن ( برنامج ) طرابلس إذا كان قد تولى تَمْداة المهامً 
المطلوب إنجازها » وكان علينا أن نتساءل : ( كيف ؟ ) لنا أن ننجزها . تكون 
الاشتراكية هي الجواب الصحيح عن سوالنا . 

فالواقع أن الاشتراكيّة تقع في مستوى العمل المشترك , ك تَذّل أكثر الطرق 
فمّالية لإنجاز العمل . وتتأتّى فعالِيتها في نفس الوقت من ( كَيْفِيّتها ) باعتبارها 
( فَنَآ صياغيًاً ) اجتاعيّاً مُطَبَّا على الجماعة الوطنية ككل ؛ ومن وجهة النظر 
النفسانيّة باعتبارها عاملاً لإدماج النشاط الفرديً ضن النشاط المشترك بصورة 
متكاملة . فهي من ناحية تجند إلى الحدٌ الأقصى أشخاص الجمع ٠‏ وأشياءه , 
وأفكاره ؛ ومن ناحية أخرى تمنح جميع هذه المعطيات ( مُعاملاً ) مُضاعفاً 
للفمّالية » من حيث إنها تعطي للشخص البواعث المعلّلّة القوية ٠‏ وللشيء أفضل 


شروط استخدامه , وللفكرة دَوْرَها وأفضل طرق استعاها . 

فالاشتراكية قد نَمَتْ كطريقة للإنتاج والتوزيع مع التقدم الفن والمعنوي 
جع القرن العشرين ؛ فهي النتيجة العاديّة التي أفضى إليها التطور الاجتاعي 
الذي بدأ في القرن الأخير مع وسائل الإنتاج الضخم والمواصلات السريعة . 

وفي ميدان النظام السياسي يَثّْل حدثّها تكريساً بسيطا لنَسَق من الأشياء 
تكوّن وجوده في نطاق الوقائع منذ الآلة البخارية . 

وعندما تختار بلاد كالجزائر الطريق الاشتراكية من أجل تنيتها لنفها, 
فهي تسجل ببساطة نتيجة ذلك التطور ضن مفكرة أعمالا اليومية السياسيّة . 

وعندما تأمر هذه البلاد يالغاء الامتيازات » فهي تصدّق رسميّا وفي بساطة 
على واقع يجعل هذه الامتيازات غير قابلة للاحتال ؛ ويتّثل هذا الواقع في أن 
المسافات الثقافية بين الأفراد قد تضاءلت بالقدر الذي بلغت فيه ( الرسالة 
الإنسانية ) بطريقة أسرع » وإلى مدئ أبعد . 

واليوم ‏ فإن الطبيب » والصانع اليدوي » يعكفان خارج نطاق مهنتها ٠‏ 
على المشاكل نفسها في المدينة ٠‏ أو البلاد بأكلها , أو العام . 

لقد كان الشهيد ( يوسف زيروت ) حداداً ؛ فن هم الذين قاموا بالثورة , 
هلم أمثالّه , أم مم بعض المصابين بجالمون الفكري (5عهودماء»!لع)12) من 
أعضاء الحكومة المؤٌتة للجمهورية الجزائرية ؟! .. 

أجل ! لقد تلاشت المسافات الثقافية بين الأفراد » تاركة كلمة ( الطْبّقة ) 
توشك أن تكون خالية من المعنى ٠‏ إلا في جانب واحد هو جانب الامتيازات ؛ 
ومن جراء هذا الواقع أصبحت المسافات الاقتصادية غير قابلة للاحقال قَلْبا وقالباً 


بين الأدميّين . 


ولهذه الأسباب مجتعة » بالإضافة إلى أسباب أخرى كثيرة » وجب علينا أن 
نختار الطريق الاشتراكيّة لتمية أنفسنا . 


ولكن : في أي اشتراكية تمل القضيّة ؟ .. 


لقد تكرر ورود هذا السؤال كترديدة مرجّعة للحياة السياسيّة الجزائريّة منذ 
الاستقلال ؛ ونحن نشعر أنه يحمل نقطة استفهام خطيرة داخل ضير الشعب ؛ 
ولذا يجب علينا أن نقدّم بعض التوضيحات : فقد ولدت الحركة الاشتراكية في 
الغرب مُنَسِمّة بطابع تقاليد عقلية تبلغ من العمر ألفين من السنوات ؛ ومنذ عهد 
لوكريس (نمءسا) لم يَكْفُ التيار العقل هناك عن تقل فكرة ( مادّية النزعة ) 
التي يبدو أنها لاتقبل الانفصال عن العبقريّة الغربيّة . 


وعندما التقت هذه الفكرة بالظاهرة الاجتاعية في القرن العشرين » فإنها م 
تَنُوانَ في طبعها بخاصيتها المميّزة ؛ بحيث آلت الاشتراكية والمادّية إلى الالتحام 
داخل نفس القالب من التُصور . ومنذ ذلك الحين كان كل تصور شائع للاشتراكية 
في أوروبا يذل حَنْمِيَاً تصوراً مادي النزعة . فالمعارك التي كانت تتّخذ شكلاً 
( مناهضا للنزعة الكاثوليكية ) في عصر الإصلاح مثلاً . انُخذت في القرن 
التاسع عشر شكلاً مناهضاً للدّين بصورة عامة في العام الاجتاعي . ولكن 
العوامل التاريخيّة التي لعبت دور حامماً هنا وهناك كانت هي ذاتها ؛ فكارل 
ماركس كان سيتكم لفة مارتن لوثر (7عطاناا «41,ة8) لو أنه عاش في عصره ؛ 
وخلال بعض انتقاداته الموجّهة للكنيسة تب نَفْحَةٌ نشعر أنها تكاد تكون 
( لَوَْرِيّة ) .. 

ولكن في الجزائر » حيث لاتتدخل نفس العوامل النفسيّة ‏ التاريخيّة , 
لايوجد أي سبب أو حجة للْخَلط بين الاشتراكية والماديّة . 


علاوة على أن معنى اشتراكيتنا قد حُدّد بما فيه الكفاية عن طريق حَدَيْ 
مذهبنا المفاههي المبَثْلِيّْنَ في : الإسلام » والعروبة . 

فكل سياسة لكي تُعَرْفَ نفتها كسياسة جزائرية » يجب أن تظل وَفِيِة 
لينابيعها الروحيّة ٠‏ ولرسالة الشهداء ٠‏ وموثق الأحياء . 

ذلك أن السياسة التي لاتمتلك جذورها داخل روح الشعب ؛ لايمكنها أن 
توجدّ نشاطاً جماعيّا لأنها تكون عاجزة عن مد الُشاط الفرديّ بأسمى بواعثه 
المعللّة . ولا ريب في أن يول فاليري' (بمءاة/ .8) قد أراد الإشارة إلى هذا 
المظهر من الأشياء عندما قال : « كل سياسة تنطوي ‏ وإن كانت تجهل بصورة 
عامة أن تنطوي دعل تزغة خليكة كأملة #ادبدا عن النكة الأشة غلظة: إل 
النزعة الروحانيّة الأكثر إقداماً » .. 

ومهما يكن من أمر » فإن الشعب الجزائريْ هو الذي صنع الثورة ؛ وكان 
الفلأح هو الذي حمل عبْنّها قبل العامل ؛ والمهمٌ بالشؤون العقلية ؛ فقد كانت 
الكورة في الواقم ثورة ا فلاحية لا جرد عدد شهندائها فعنت: :ولكن بروجهنا 
كذلك . 

وقد بدأت الثورة بفهومية جدٌ بسيطة تتلخص في كامة واحدة هي : 
( الاستقلال ) . وكان الفلاح الجزائري هو الذي أعطاها محتوى مفاهبياً . في 
عبارات جد بسيطة . وقد وضع فيها شعوره بالتضحية ٠‏ وبالقرى ( أو كرم 
الضيافة ) » وشعوره باللقدّسات ؛ وهو الذي جعل منها معركة ( مقدّة )؛ 
حيث لم يقم بذلك لا لمهم بالشؤون العقلية ٠‏ ولا حتى العامل الذي كان مُنْبَتَ 
الجذور في قليل أو كثير عن أصوله الروحية والاجتاعية . 


. بمكاولا .5 ( نظرات من المالم الملماصر) ص١ 29 اعنااءة 20206 ع أناد كلرقج5‎  )١( 
(ط.ف].‎ 


وقد كان الفلاح يناضل من أجل استقلال الجزائر ؛ وهو على وعي بأنه 
شخص عربي وإنسان مس . وإذن فههنا تمَثّل ( رسالة ) المليون ونصف المليون 
من شهدائنا الذين بذلوا حياتهم من أجل الوطن ؛ وههنا يقوم معنى ( الموشق 
الوطني ) الذي كتبوه بدمائهم . 

إلا أنه يتعين علينا هنا أن نطرح مؤالاً آخر : 

ماهي النزعة الإسلامية التي يجب علينا أن نُدْرجها في منهاجنا المفاهيي ؟ 

فعلى الصعيد الاجتاعي . لايَنْصَبُ الحم على قمة غَيْبيّة » وإنفا ينصبُ على 
نشاط إنسائ ؛ ونحن ناس هنا كرّة أخرى عن طريق المراجعات » وجود ثغرة 
َمْرّى للنهضة الإسلامية التي وضعت بطريقة ضنيّة مشكلة متعلّقة بالإيان في 
مكان هي غير مشارة فيه ؛ فا مألة لاتمَمّل في تلقين أو في إعادة تلقين الم 
عقيدتّه ؛ ولكنها تتَثّل في إعادة تلقينه استخدامها وفمّاليتَها في الحياة . إلا أن 
المصلحين قد أغفلوا وضع هذه المشكلة . 

ومن وجهة النظر الاجتاعية تجابهنا الظروف التاريخية بمأزق أحيانا » بحيث 
يتعين علينا أن نختار بين القسك بحرفية الدين ٠‏ أو بروحه ‏ مادام السك بروح 
الدين لا يضيع جانباً جوهريّاً منه ؟ .. 

ولقد :حابة عن بن الخطان ) ذات مرة مكل .هده الحبالة الى وطعته إزاء 
هذا الارق بالدات .ققد اذى النحط الذي تفدى :ايه عهنن حكن » والنتئ 
يسمّيه الؤرّخون ( بعام الرّمادة ) » بأحد مواطني ( المدينة ) إلى سرقة الخبز لي 
يقتات . وكانت هذه الحالة واضحة في نظر الفقه ؛ حيث يجب قطع يد السارق . 
ولكن الخليفة العظم في تعلقه بروح الدين بدلا من حرفيّته ‏ أطلق السارق » 
وقدّم له مع ذلك نصائحه حتى لايقع ثانية تحت طائلة العقاب , مع تمويله بالزاد 
الضروري لحياته في اتتظار ظروف أفضل . 


وكان ( عمر ) بعمله هذا قد فتح للفقه الإسلامي طريقاً يحسن بنا أن 
لاننساه . 

واليوم يمر العام الإسلامي بأزمة من تاريخه تجعله يواجه مثل هذا المأزق في 
كل خطوة من خطاه ؛ والفغالب على الموقف المتزمّت أنه لايقتصر على الإخلال 
بالاقتصاد أو بحفظ الصحة فحسب . فالتزمّت يخلق في حدٌ ذاته موقفاً معادياً 
للإسلام بصورة عامة . 

وفي هذه الأيام يقوم بالجزائر عراك ناشب بين الإسراف في التزمّت الذي 
يدّعي أنه مِثّْل الإسلام » وبين الإلحاد الذي يعتقد أنه يِثْل التقدم . 

وعلى أية حال » فإن رسالة شهدائنا وموثقهم مِنّْلان الينبوع الذي يتعين 
على سياستنا أن تستقي منه روحانيّتها . 

وإذن فان الرئيس بن بلة عندما صاغ سياسته في ثلاث كامات هي : 
الاشتراكية » والعروبة , والإسلام » كان قد التزم بالوفاء لأرواح شهدائنا . 
وبالإنصاف والعدالة تجاه ورثتهم . وقد عمل على هذا النحو بالسياسة الحقيقية . 
في استخدامه لبرنامج معين ٠‏ واستقائه من الينابيع الروحانية لمفهومية معينة . 

وهكذا نحقق الشرط الأول السياسي والنفساني لتناول مشاكل ( البنيّة 
القاعديّة ) . ويمثل الإصلاح الزراعي الذي سبق له أن تقدّم أشواطاً في طريقه , 
خطوة جدّيّة نحوحل هذه الشاكل . من ثأنها أن تفتح الطريق لمرحلة الثانية 
من مراحل ونا الاجتاعي » وهي مرحلة التصنيع التي نحن بصدد الشروع فيها 
هي الأخرى . وخاصة في ميدان النفط ... 

ولكن إذا كنا نحتاج في جميع هذه الأطوار إلى سياسة واضحة لاحبّة » وإلى 
مفهوميّة ركينة وطيدة » فإنه يتعين علينا كذلك أن تلك أفكارأ فمّالة باعثة . 
ومشكلة الأفكار توضع ضمن نفس الحدود تقريباً » في سائر البلدان الإسلامية . 


فالمستشرق الإنكليزي , الأستساذ جيب (6100) , ينهم الفكر الإسلامي' 
( بالدريّة ) ؛ وهذه التهمة أساس من الصحة ٠‏ ولكن مع احتراز معين : إذ يجب 
أن تَوَجَّه هذه التهمة ليس ضدٌ الفكر الإسلامي ذاته » ولكن ضدٌ تفكير مسلم 
القرن العشرين . 

فقد عانف المسل على العموم مؤثرات تقهقر المع الإسلامي منذ بضعمة 
قرون ؛ فهو الإنسان الذي خرج من حضارة ٠‏ وكبدَ مؤثّرات هذا التَمهْفّر حتى 
من وجهة النظر الذهنيّة . وهذا الإنسان لايزال في الس النفسانيّة اللتطابقة مع 
( الأشياء ) ؛ وفي هذه السّن يكون الجتمع مجرّدا من ثقنه في ( الأفكار )' ؛ 
فالفكرة لايم تَقْيِيُها لديه كوسيلة للنشاط الاجتاعي , أو السياسي »أو 
الاقتصادي ٠‏ باعتبارها الشبكة العقلية التى يُنْسَجٌ عليها هذا النشاط . وإفا هي 
جرد حلَيّة للفكر الْمُتَمَيّرْ » وترف زائد 1 ١‏ 

وعالم مابعد العهد الْمُوْحْدِيّ يمثل عالاً ذا بُمَدَيْن ها : الّيْء » والشخص ؛ 
فهو عام فاقد لبَمْد الفكرة ... والاتصال بيننا لا يتم عن طريق الأفكار ؛ وحتى 
الرسائل التي نتخاطب بها إما نكتبها بلفة ( الأشياء ) , أي بكامات جاهزة 
للاستعمال تهاما » حسب الأونة والظَرْف ونحن نعرف مايجب أن نقوله في الزواج 
وفي القن . أو في الانتخاب ‏ مادام ( الاتتخاب ) مرادفا ( للتويزة )(؟ , أي 
مابقي يِفَل شيئاً تقليدياً . 


(0) انظر أكثر تفصيلاً حول هذا المفهوم ( وجهة العالم الإسلامي ) و( شروط النهضة ) للمؤلف 

(ب) ( التويزة ) كامة جزائرية شعبية , تعني التضافر المشترك على أداء خدمة لمن يحتاجها , كواجب 
خيري بحض ودون مقابل . ومن بين صورها في القرية : تجمّع الفلاحين في موعد محدّد. مع 
جميع لوازم ووسائل العمل الضرورية ٠‏ لحراثة وبذر أرض مواطن مُعْوز في موسم الحراثة ؛ أو 
لحصاد غلتها له في موسم الحصاد . تطوعاً ودون مقابل ؛ مع العم بأن هذا المواطن لايملك ع 


ولكننا لانعرف ماالذي نحت أن تقولة أمام مشكلة جديدة تستدعي توفر 


الأفكار . وحتى فيا بين ( العقول المميّزة ) فإن التجربة تظل غصيّة التّبليغ في 
صورة رموز فكريّة » وفي لغة مكتوبة . فنحن لكي تقتنع لا بد وأن تَقَدُم لنا 
التجربة برمّتها على نحو من الأنحاء » كأن تكون فوق طَبَّق من الأطباق ؛ أما 
ترجمة هذه التجربة ضمن رموز فكريّة فتجعلها بعيدة عن مداركنا » قاصرة عن 
إقناعنا . وكا هي الحال بالنسبة إلى ( القدّيس توماس )!'' الذي كان يريد كي 
يؤمن بمعجزة القيامة ‏ أن يَلْمَسَها بيديه » فإن طريقتنا في الفهم . تعدٌ أحياناً 
طريقة لْمْمِيّة ؛ بدل أن تكون عقليّة . ولهذا فإن الاستعار يمتلك على الصعيد 
السياسي أَهْوَن لَعْبَة وأيَْرّها لبلوغ أغراضه ؛ إذ ليس له إلا أن يجعل لعبته غير 
قابلة للّْْسِ ء حتى نكون منذئذ عاجزين عن فهم أي شيء منها . وإن الاستعمار 
ليدرك ذلك جيداً . 





(0) 


باستثناء رقعة الأرض » لا البذور ء ولا الماشية , ولا المعدّات اللازمة لحراثتها ويذرها أو 
حصادها ؛ حيث يتضافر أهل القرية على تقديها له جميعاً بالإضافة إلى جهدم . كا نجد لها 
صورة أخرى في تضافر أهل القرية على بناء سكن لمواطن مموز أعزب يعتزم الزواج ؛ 
واشتراكهم في تأثيثه باللوازم الضرورية بعد تشييد بنيانه على نفس المنوال السالف , تطوّعاً 
ودون مقابل . ومن هنا يدرك القارئ مدى القية والدلالة الأخلاقية االجهة لهذا التقيد 
الاجتاعي الإيجابي . وتمثل عملية الانتخاب البرناني ‏ أو هي يجب أن تمثل ‏ من حيث دلالتها 
النظرية وتطبيقها العملي في الأصل : شكلاً من ( التويزة ) بالمفهوم الذي أوضحناه . وهو 
المفهوم المتطابق مع الآية القرانية المنادية بالتعاون على البر والتقوى ؛ ولكن العملية الانتخابية 
كثيراً ماتنقلب في الحياة السياسية إلى نقيض هذا المفهوم » حيث تصبح عندما تدخلها الأغراض 
الشخصية ٠‏ والمنافع العاجلة » مطابقة للنشاط الإبليي ء المتضافر على الشر الحض ؛ والمتماون 
على الاثم والعدوان ... ( المترجم ) . 

القدّيس توماس (ق56003 )ؤززذد5) : هو غير القديس توما الإكويني ؛ الراهب الدومينيكاني 
الفيلوف . فالمعنيّ في النصّ هو أحد رسل المسيح الاثني عشر ؛ الذي يقول المسيحيون ‏ طبقاً 
معتقدهم في الصلب ‏ إنه لم يؤمن بقيامته إلا بعد أن رأى أثار جراحاته » ووضع فيها إِطْبَمَه ... 
( المترجم ) . 


وباعتضانء فان هنذا هو الي عمل التعترق (احيت ) عوك إن 
( الذّريّة ) هي خاصية الفكر الإسلاميّ ٠‏ دون أن يقوم بالاحتراز الذي أوردناه . 

ومع هذا الاحتراز» تَثّل ( الدّرّيّة ) معياراً ذا قبة من حيث الدراسة 
المتعلقة بعلم الاجتاع للبلدان الإسلامية الراهنة ؛ فهي تفسر لنا عدداً من 
مشاكلها ٠‏ وخاصة منها نزعة ( التكديس ) التي أوردناها في المحاضرة الأولى ؛ 
فنحن نعتقد أننا نبني إذ نقوم بالتكديس ٠»‏ ؟! لو كان ( البناء ) يشل مرادفاً 
( لتكديس ) لمعدّات والاشياء ؟ .. 

وحتى عالم أفكارنا لا يمثل ( بناية ) ولكن مجرد ( كدس ) من الأفكار . 
( فالذريّة ) أعني صعوبة أواستحالة إقامة بنيّة عقلية » إفا مَثّل الانعكاس البسيط 
لافتقارعالينا النشس لبد معيّن هو بعد الفكرة . 

وهذا هو الذي يفسّرلنا كذلك : لماذا لم يَقَمْ ( المصابون بالحوس الفكري ) 
من أعضاء الحكومة المؤقّة للجمهورية الجزائرية بالتفكير في مشكلة المفهوميّة . 
التي يجب أن توضع على وجه الدّقة ضن الحدود التي كنا بصدد الإشارة إليها . 
فالمفهومية ليست مموع أفكار شَمَيئَة ؛ وإفا هي المسَيْرةَ للطّاقات , والسْهُمٌ الذي 
يُعَيّنْ للجاعة طريقها في التاريخ . 

إنها الافتضاءً الآمرٌّالذي يطبع الحركة على اليد وعلى الفكرة في انَجاه 
محدد . ويتعيّن على مفهوميتنا أن تَحَققَ هذه التركيبة المتآلفة للنشاط الفردي 
والجماعي . على صعيد أرفع مُقايّسّة نظريّة ٠‏ وفي نطاق المراس العمل الأكثر 
شوعا مواء سراد" 

كا يتعين عليها علاوة على ذلك أن تصوغ بَواعِثَنا المعَللّة في أخذها بعين 
الاعتبار للشروط الداخلية والخارجيّة معا . 

ولقد سبق ( لرسالة ) شهدائنا أن وَجَدَت معناها في جميع النشاطات 
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التحريريّة المُتساوقة بالقارّة الإفريقية » حيث أصبحت فيها شارة ( جبهة 
التحرير الوطني ) تَثّل مُرادفاً ( للنُحرير ) ذاته » وخاصة في ( أنفولا ) وفي 
( إفريقيا الجنوبيّة ) . 


وبالأمس قاد( خيال ) الثورة الفرنسيّة المبَّلُ في : الحرية » والماواة , 


والإخاء . جيش ( نابليون )إلى قلب ( موسكو)على حداء نشيد 
( المارسيليّة )!"" 


واليوم تقوم ( أخيلَة ) يوتوبيا (دعنوم:ن)'" أخرى , بصنع التاريخ في 


أصقاع أخرى من العالم » بقدر ماتَقتادٌ الجاهير المتحمّة إلى العمل . 


(0) 


زفقل 


كيفيا نظرنا إلى الأمر فنابليون ليس مجرد ظاهرة بسيطة للهينة الفرنية . لنتع إليه يكاثغف 
واحداً من المقربين إليه : ه لدي طموحان , أن أرقع فرنا إلى أعلى درجات القوة الحربية 
والفزو الكاسح ثم التطوير فيها . ودفع كافة أعمال الفكر إلى مستوى ل تشهده منذ لويس 
الرابع عشر ... إن هذه البلاد لم تعد تستطيع أن تستغني عن إجمال الفكر والعقل بقدر ماهي 
لاتستطيع أن تستفني عن المواء . لنا فأنا أشغلها بعارك تربحها ٠‏ ولكن يجب الوصول إلى تعهد 
الروح لدى شعب كبير . عام صناعي مقدام ‏ عندئذ ترتفع باريس عالية في أعين الناس التي 
ستعجب بها بحيث تصبح كاتدرائيتها بشكل طبيعي كاتدرائية العام الكاثوليي بأسره » . 
[(ط.ف]. 

يجب فهم اليوتوبيا هنا بمعنى ( المرافعة والإيديولوجيا ) ومن بين هؤلاء الذين أعطوا هذا العنى 
لمفهوم تار يخي واجتاعي أكثر ما هو فلفي نذكر 5ههنن ( التاريخ واليوتوبيا ) فهو يقول : 
٠‏ تملا اليوتوبيا في حياة امجتعات وظيفة تعود إلى فكرة الرسالة في حياة الشموب » ( ص ١6١‏ ) 


ويقول : 
« إن مجمتعا لايستطيع أن ينجب ( يوتوبيا ) وأن يكرس نفه لما مهدد بالجود والدمار» 
رص ه١١ .)١‏ 


وكذلك غوستاف لوبون في ( النتائج الأولى للحرب ) ( التحول الذهني عند الشعوب ) طبعة 
٠‏ م الذي يرى في اليوتوييا ( قوة عاطفية وصوفية ) قينة بأن تغير وجه العام . وهو يذكر 
كثال على ذلك الجرمانية والشيوعية والصليبية إلخ . [ ط..ف] . 


- ١1518. 


ورسالة شهدائنا يجب أن يكون لما معناها في الجزائر وفي العالم ؛ حيث 
يجب أن تعن ( اليناء ) هنا » و( الْحَضورٌ ) و( الساهمة ) هناك . 

ففي الداخل يُطْلَبٌ إلينا أن نَبْنِيَ » أوأن نعيد بناءَ حضارتنا ؛ وفي 
الخارج . يجب علينا أن نساهم في النشاط المشترك للإنسانيّة » في عالم صار قابلاً 
لإيصال التاريخ ٠‏ حيث أصبح الفكر ينْجه إلى الوحدة . وحيث يرى مالْرّو 
(«ناق 15431 ) مَوْلِدَ ف عالمي 5 

وبقدر ما يزداد ارتفاعٌ الغاية » وبَعدٌ مسافتها . بقدر مايتعيّن على الإنسان 
السائر صَوْبْ هذه الغاية : أن يمتدٌ طبقاً لقياس مُهمّاته . 

فعندما كان القرآنْ يوجّه هذا الأمْرَ إلى ا مججاعة المامة لكي يدفعها إلى 
اير » كان يَلْدَعٌ بسياط آستهزائه كذلك أولشك المتخلفين عن التوقيت » حيث 
قال للرسول في شأهم : 

( لؤكان عَرضاً قُريباً ٠‏ ورا قاصداً , لاتموك , ولكِن عدت عَلَيْ 
الشّةٌ .. 4" , 

ولقذ يدا مهرنا فى المزاترعل نداءعيداندا وعدن إذا فم أن تطول علها 
العم . فنا سنواصل الثير لا محالة . 

فهناك نشيد عظ يرتفع في أعماق روح الشُّعب الجزائري ٠‏ وهو الذي سَيَزِنُ 
وم خَطونا على دروب الثاريخ . 

أجل ! هاقد بلغ هبوبّه الحرّر ‏ الحامل لرسالة شهدائنا ‏ أقص الآفاق 
الثائية من إفريقيا وآسيا . ولوف تمع الأجيال الجزائرية المقبلة أصداءه دون 


ريب ؟ .. 


(0) التوبة 45/6١‏ : وبقية الآية : 9 ... وسيخلفون بالله لو أمنطئنا لحَرْجْما مَمَكُمْ . يُفلكوز 
أنْفِْهُمَ . والله يَمْلَم إنهم لكاذبون »© . 


ق 
الديمقراطيّة في الإسلام 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة المغاربة 
سنة ١57٠١‏ م 
وقد نشرت مع مموعة مقالات كتاب تأملات 


سادفى : 


ورثئنا نحن معشر الشعوب الإسلامية » ؟ا ورت معنا وني الظروف نفسها 
الشعوب الأفريقية الأسيوية التي خضعت مثلنا للدول الاستعمارية واحتكت 
بثقافتها وحضارتها في إطار الاستععار » ورثنا من هذا الاتصال وبحم القانون 
الذق :تفرص عل الغلوك تعادات وتعالنه اغالب زووكنا القنايس الريطة 
بحياة العام الغربي وبتجربته التاريخية » وتقبلدا بعضها لنقيس بها الواقع 
الاجتاعي لدينا » ونقارن على ضوئها ماضينا بما يسحر أبصارنا في حاضر هذه 
الأمم الغربية . هذه الأمم التي فرضت علينا عاداتها ومفاهيها ومصطلحاتها 
وأسلوب حياتها » وهكذا رأينا هذه الأشياء كسامات يقتدي بها فكرنا وهتدي 
بها اجتهادنا » ويستدل بها منطقنا » دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها 
مع جوهر شخصيتنا ٠‏ وفلفة حياتنا . وكان أثرها في تفكيرنا أن أصبحنا نتناول 
في كتابتنا وفي حديثنا موضوعات جديدة مثل موضوع هذا الحديث أي 
الديمقراطية في الإسلام . 

إننا حينا نقدم عنواناً كهذا لانشعر عادة بأنه يتضن مالة م يلم بها تلم 
المقتنع . وإنما نم بها خضوعا لمايرة العرف الذي فرضته علينا الحضارة 
الغربية » حتى أصبحنا نض إلى الإسلام كل مانعتقد أنه ذوقية حضارية دون أي 
تمحيص فيا يربطه أو يحدد درجة ارتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلام . 

فالد يمقراطية من تلك العناصر التي نتقبلها لنضيفها إلى التراث الإسلامي ‏ 
مقتنعين بمأ يبرر هذه الإضافة ولو بصورة شكلية حتى يصبح الموضوع لا يفتح 
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بالدعل قلة الكتياء م هل توكيه ديائلية فق الانلام 018 بل تفغل قن 
مباشرة من باب المسامات ٠‏ فنقول : « صفوا لنا الديمقراطية الموجودة في 
الإسلام » . 


إن مشكلة الربط بين هذين المصطلحَيّن هي في نظري المشكلة الأساسية في 
'الوضوع ؛ يجب أولاً أن نيز بينهها وأن نعطي لكليها ماتستحق شخصيته من 
التعريف , حتى يتبين في ضوء هذا التعريف أي قرابة توجد بين الصطلحَيّن . 

وعليه يجب في خطوتنا الأولى أن نوضح وأن نعرف مصطلحاتنا : ماهو 
الإسلام ؟ ماهي الديقراطية ؟ 

ولابد هنا من ملاحظة : أن كل مصطلح كان في زمن ما كامة محدثة. 
الدارج » إنها لاشك من ابتكار القرآن . 


ولكننا على جانب أقل من المعرفة فيا بخص مصطاح ( ديقراطية ) ٠‏ فنحن 
لانعرف متى درجت في اللفة العربية كفردة مستوردة 0 ولا نعرف حتى تاريخ 
حدوثه في لفته الأصلية , إنما نعرف أنه صيغ في اللغة اليونانية قبل عصر 
بركليس!" » إذ أن المؤرّخ توسديد يذكره على لان هذا القيصر في إحدى خطبه 

الموجهة إلى شعب أثينة . أي منذ خسة قرون قبل الميلاد . 

(1) في خلال احتفال جنائزي اختير بركليس ليوبن فيه الضحايا الأولى لحرب بيلوبونيز الني وقمت 
بين أثينا وأسبرطة مجد هذه الكلمات الأعمال الطيبة للديمقراطية التي كانت منتصرة على النظام 
الأرستقرالمي : ه بما أن الدولة عندنا تدار لمصلحة العامة وليس لمصلحة الخاصة اتخذ نظامنا اسم 
الديقراطية . وفها يختص بالنزاعات الخاصة هناك الماواة التي تؤمنها القوانين للجميع ٠‏ ولكن 
فها بخص المشاركة في الحياة المامة » يحصل كل فرد على تقديره بحب جدارته , وما هم هنا 
ليست الطبقة التي ينمي إليها وإغا قبته الشخصية , هذا دون أن يشعر بالحرج من بؤس وضعه 
الاجتاعي واسوداده إذا كان يستطيع أن يخدم المدينة ... ٠‏ ( تاريخ حرب بيلوبونيزء الكتاب ه 
الثاني » فصل 30” ) . 


هكذا نرى الصلة مفقودة بين المصطلحَين بالنسبة إلى الزمان وإلى المكان , 
وربما أمكن القول مجازفة , نظرأ لهذا التباعد من حيث التاريخ ومن حيث 
الجغرافية ٠‏ بأن ليس هناك ( ديمقراطية في الإسلام ) . 


ومن جهة أخرى فبقدر ما يكون اللفظ مشحوناً بالتاريخ ,أي بقدر 
ماتكون له جذور في واقع وتاريخ البشر كا هو شأن الكلتَّيْن اللنَيْن نحلّلها » 
يكون شىء من التباس في هذا اللفظ التباساً يلبه أحياناً معاني متعددة . 

يجب إذن أن نرفع هذا الالتباس باختيار أي هذه المعاني نقصد بالضبط . إن 
كامة إسلام وكامة ديمقراطية تحتوي كلاهما على مضون ثري يجب من الناحية 
العملية تبسيطه إلى أقص مايمكن حتى تتيسر المقارنة بينهها . 

ماهي الديمقراطية في أبسط معانيها ؟ 

إن أي قاموس اشتقاق في اللغة الفرنسية يدلنا على أن الكامة . مركبة من 
نقول اليوم » أي بتعبير تحليلي موجز ( سلطة الإنسان ) . 

ومن جهة أخرى ماهو( الإسلام ) ؟ في أبط معاني الكامة لعلنا لانجد 
جواباً أفضل على هذا السؤال ؛ من أن نستعيره من جواب التي مقع ذاته على 


سؤال ورد في حديث مشهور » رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد والبخاري عن 


هه ويذكر في مكان آخر : ٠‏ .. على الدولة الديمقراطية أن تعمل لخدمة الواد الأعظم من الناس » 
وأن تطبق مساواة الجيع أمام القانون . وأن تصب الحريات العامة في هوية المواطن . ومن 
واجبها أن تساعد الضميف وتضع الجدارة في مكانها الأول . إن التوازن المتناسق بين مصلحة 
الدولة ومصالح الأفراد الذين يكونونها تؤمن الانطلاق السيامي والاقتصادي والفكري والففي 
للمدينة ٠‏ وذلك بماية الدولة من الأنانية الشخصية » وبحاية الفرد عبر الدستور من تف 
الدولة » . .ف ]. 


أبي هريرة » في روايات متقاربة قال أبو هريرة : كان الني مَلِتعِ بارزأ يوماً 
للناس فأتاه رجل فقال : ماالإيمان ؟ ... إلخ ... إلى أن قال ماالإسلام ؟ قال : 
« الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به » وتقيم الصلاة . وتؤدي الزكاة » وتصوم 
رمضان » . 

فإذا قصرنا الأمر على مايتصل بموضوعنا » ووضعنا أعيننا في هذا النص 
الجواب ٠‏ الذي يستحق ثقة أكثر كجواب للسؤال المطروح ٠‏ نرى أن الإسلام هو 
الإيمان بالله وحده ٠‏ والقيام بالصلاة وأداء الزكاة والصيام . 

وقد يقول من يشرح هذا الحديث أنه م يذكر الحج لأنه ورد قبل أن يحدد 
فرض الحج . 

ومهما يكن الأمر ء فها نحن وضعنا للكابتين التحديد المتفق مع أبسط 
منائيه] + 

فهل يوجد وجه مقارنة بينها بعد هذا التبسيط ؟ أي وجه مقارنة بين 
مفهوم سياسي يفيد جمله تقرير ( سلطة الإنان ) في نظام اجتاعي معين وبين 
مفهوم ميتافيزيقي يفيد جمله تقرير( خضوع الإنان )إلى سلطة الله في هذا 
النظام أو في غيره . 

فكزا ودين الأمر فيا يبدو إل .متاقطة اوسايعية متافضة كلق طيرية 
بكل وضوح في الخمارات الى :ثادت يا الثوزة الفزنسية في ناما ضة الكنبة 
( لانريد ربا ولا سيّدأ ) » فهذه المناقضة الصورية تزيد طبعاً في تباعد 
المصطلحَين . وفي صعوبة المقارنة التي نريد عقدها بينهها . 

ولكن الصعوبة هذه ليست نتيجة الواقع الذي يدل عليه كلا الصطلحَين ٠‏ 
بل إنها تنتج من كيفية تعبيرنا عن هذا الواقع . 
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إننا قد اخترنا مثلاً للتعبير عن الديمقراطية المعنى اللغوي ؟! يعرفه لنا أي 
قاموس اشتقاق , وهو مرتبط بتقاليد الثورة الفرنسية حيث يعتبر هذا المصطلح 
من إنتاجها اللفوي في هذا العصر . 

ولكن ينبغي علينا في الواقع أن نعيد الكرة في تحديد الديمقراطية , 
ونتحددها دون ربطها مسبقا بأي مفهوم آخر كالإسلام » فننظر إليها على أع 
وجوهها , أي في إطار عمومياتها قبل أن نربط الموضوع بأي مقياس مسبق . 

ففي مثل هذا الإطار ء الذي ستتضح مبرراته فها بعد , يجب أن نعتبر 
الديمقراطية من ثلاث وجوه : 


. ) الديمقراطية كشعور نحوال ( أنا‎ ١ 

؟ ‏ الديمقراطية كشعور نحو الآأخرين . 

الديمقراطية كجموعة الشروط الاجتاعية السياسية اللازمة لتكوين 
وتفية هذا الشعور في الفرد . 

فهذه الوجوه الشلاثة تتضن بالفعل مقتضيات الديقراطية الذاتية 
والموضوعية . أي كل الاستعدادات النفسية التي يقوم عليها الشعور الديمقراطي » 
والعدة التي يستند عليها النظام الديمقراطي في الجمع فل كن أن حمق 
الديمقراطية كواقع سيامي إن م تكن شروطها متوفرة في بناء الشخصية وفي 
العادات والتقاليد القائمة في البلد . 

فهذه الاعتبارات تكوّن العموميات الي تتحدد في نطاقها الشكلة بما تقتضيه 
دن الوشوع .في تيل بالخصودن غل أن الكعور بالوكقراظية ميد تروط 
معينة لايتحقق بدونها ء وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من 
مقتضيات النظام الطبيعي , على خلاف ماكانت تتصوره الفلسفة الرومانتيكية 
في عهد جان جاك روسو ء بل هي خلاصة ثقافة معينة وتنويج لحركة 
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الإنسانيات وتقدير جديد لقية الإنسان , تقديره لنفسه وتقديره للآخرين . 


فالشعور الديمقراطي هو نتيجة لمدذه الحركة عبر القرون 2 وههذا التقدير 
المزدوج لقية الإنان . 

إن اللؤرخ الفرسي جيزو يتيح لنا في كتابه أورويا من ناية الإمبراطورية 
الرومانية إلى الثورة الفرنسية تتبع هذه الحركة أي التطور الذي أدى إلى ظهور 
الديمقراطية في أوروبا . ونمو الشعور الديمقراطي في البلاد الأوروبية . 

فالمؤرخ الكبير يبين م كانت أصول الديمقراطية الغربية بعيدة وبسيطة , 
وكيف تكون الشعور الديمقراطي ببطء » قبل أن يتفجر بالتالي في التصريح 
بحقوق الإنسان والمواطن ؛ ذلك التصريح الذي يعبر عن التقويم الجديد للإنسان 
وعن التتويج الأسطوري والسيامي للثورة الفرنسية . 

فالشعور الديمقراطي الغربي ٠‏ قد بدأ يعبر عن نفسه ٠‏ وهو لم يتخلص بعد 
من الغموض الملازم لكل ماهو في حالة تخلق ونشوء » خلال الحركتين التاريخيتين 
الكبيرتين ٠‏ حركة الإصلاح وحركة النهضة . بل إن هاتين الحركتين هما أول 
تصريح بقية الإنسان الأوروبي في مجال الروح وفي مجال العقل . 

فن الواضح , أن هذا الدرس عن تاريخ أوروبا . الذي نقرؤه في كتاب 
جيزو . نجد الواقع الاجتاعي مطبوعاً ومغلفاً بخصائص الجتع الغربي » مثل حركة 
الإصلاح والنهضة . 

ولكن الحقيقة العامة بالنسبة إلى الشعور الديمقراطي . مهما يفشاها من قلة 
2)١(‏ يقول مونتسكيو في مقدمة كتاب ( روح القوانين ) ٠‏ في زمن يود فيه الجهل لا يوجد عندنا 


مجال للشك ولا حتى عندما نفمل أكبر الخطابا ء وفي زمن النور نرتجف حتى عندما تقوم 
بأفضل الأعال ٠‏ . [ .ف ] . 


وضوح » حيث تلبس هنا ظواهر التاريخ الغرني وخصائصه التي لايمكن أن 
تتكرر في تاريخ الأجناس والشعوب الأخرى ٠‏ فإنها تبرز رغ ذلك تحت هنا 
الغلاف الخاص , أي عندما نخلص الموضوع من قيود التاريخ والسياسة ونعبر عن 
الأشياء بمصطلح عم النفس وعم الاجتاع . 

إن الشعور الديمقراطي في أوروبا كان النتيجة والمآل الطبيعي لحركة 
الإصلاح والنهضة . فهذا هو معناه التاريخي الصحيح ٠‏ ولكن هذا الممنى لا يفصل 
عن تاريخ أوروبا ليطبق على أمم أخرى ١‏ 

ولكن القانون العام بالنسبة إلى طبيعة الشعور الديمقراطي , سواء في أوروبا 
أو في بلد آخر . هو أن هذا الشعور ننيجة لاطراد اجتاعي معين ٠‏ فهو بالمصطلح 
النفي , الحدَ الوسط بين طرفين كل واحد منهما يمثل تقيضاً بالنسبة للآخرء 
النقيض المعبر عن نفسية وشعور العبد المسكين من ناحية , والنقيض الذي يعبر 
عن نفسية وشعور المستعبد المستبد » من ناحية أخرى . 

فالإنان(الحر)أي الإنسان الجديد الذي تتثل فيه قي الديمقراطية 
والتزاماتها » هو الحدّ الإيجابي بين نافيتين تنفي كل واحدة منههما هذه القم وتلك 
الالتزامات : نافية العبودية » ونافية الاستعياد . 

وهذا التطور ناحية شكلية لها دلالتها عندنا يضفى على هذا الإنسان 
( الحر ) لقب يعبر عن قيته الجديدة ؛ فبعد أن كان يعتبر ( عزن ) أي التابع إلى 
المللك أو مولاه » تسميه الشورة الفرنسية ( 5©إه؛ة© ) المواظن . وتحام المللك 
لويس السادس عشر فتميه ( المواطن كأبيه ) أثناء الحاككة » وبعد أن كان الفلاح 
الروسي يمى ( موجيك ) في العهد القيصري ٠‏ أصبح ( الرفيق ) بعد ثورة 
أكتوبر 1107 » التي علقت على باب العهد الجديد صورة ( الرفيق ) ستالين . 

ومن أترهدهء الشكليات أن يكون من ين أكبر الأسياد التي حلقت في مماء 
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الثورة الفرنسية اسم روبسبيير ( 7»نم:5006 ) , حفيد أوكك الذين كانوا من 
( 5:ناءههاء5 ) الذين مثلوا العهد البائد في فرنسا قبل الثورة . 

فهذه هي الحقيقة العامة » الخالصة من ظروف البيئة والمطابقة لكل وسط 
إنساني مها كانت ظروفه التاريخية الخاصة . 

وهذا هو المقياس العام الذي تقاس به الأشياء بالنسبة إلى أي تطور 
ديمقراطي . سواء كواقع اندثر في طيات التاريخ . أو كشروع نريد تحقيقه في 
واقع مجمع . 

فكل تطور من هذا النوع هو في جوهره عملية تصفية ٠‏ تصفي الإنسان حتى 
يشبح الإختان الخديد ق تور (المواطق ) أو صورة والرفيق:) أ الإنبَان 
الذي تخلص من رواسب العبودية ومن نزعات الاستغباد » التي تكون الصورة 
السلبية للشعور الديمقراطي . 

والتاريخ يعطينا فاذج كثيرة من هذه الصور السلبية أي الصور المعبرة عن 
تفدية الوه وشننة اللحعد + 

إنه لايخلو من الفائدة أن نذكر بعض هذه الناذج توضيحاً للموضوع وربما 
وجدنا بعضها حتى في الأدب . 

فالإراشادات التي يعطيها شخص أورسوس إلى شخص جوينبلين في قصة 
فيكتور هوجو( الرجل الذي يضحك ) . هي في الواقع إرشادات تنطق فيها 
روح العبد . حيث يقول اورسوس لزميله ٠:‏ هناك سنة يهك ها الكبار» 
فإنهم لاايعملون شيئأ ٠‏ وسنة يسك بها الصغار . فإنهم لايقولون شيئا » إن الفقير 
ليس له صديق إلا صديق واحد : الصمت . إنه لايجوزله أن يتفوه إلا بكامة 
واحدة : نعم ؛ فالاعتراف والرضا هو كل حقه . نعم إلى القاضي . نعم إلى الملك . 


فالكبار ينهالون علينا ضرباً بالعصا . إذا ماحدثتهم نفوسهم .. إن هذا من 

فن البيّن أن فيكتور هوجو وصف في هذا الحوار وبكل دقة نفية العبد 
الذي يقول ( نعم ) في كل الظروف . ونشعرم في هذه الكامة الإيجابية في لفظها 
من سلبية في معناها . إذ إن ( نعم ) هنا تاوي نافية ٠‏ تلغي قية ال ( أنا ) : 
أي أنها تنفي القاعدة الأساسية التى تبنى عليها الديمقراطية في نفس الفرد . 

ولا يخلو الأدب العربي من هذه الناذج المعبرة عن نفسية العبد . إننا نمجدها 
بالخصوص في كتاب ألف ليلة وليلة . حيث نرى في كل صفحة الأمير يأمر 
أو يهدد بضرب عنق ء والجلاد يقول ( نعم ) المع والطاعة يامولانا . 

وإننا لنجد صورة أخرى للنافية التي تنفي الشعور الديمقراطي نجدها في 
صورة المستعبد المستبد . ؟ا يصفه القرآن الكريم لنا في الحوار المشهور الذي دار 
بين فرعون وموسى حيث يأل الأول : 

-< فَمَنْ رَبْكَا يامُوتى ؟ © [طه:/نو]. 

فيرد الثاني : 

2 رَبُنا الذي أَعطى كل غَيء خَلْقَهُ ثّهٌ هدى 4[طه:70/ه]. 

إننا نرى م يعبّر هذا السؤال عن نفسيّة الجبار المستبد الذي يريد استعباد 
الخلق » وكان ينتظر من موبى الاعتراف بمزاعمه في الربوبية . حتى أتى جواب 
الرسول فأثار غضبه لأنه كان رفضاً لمزاعه . 

ولكن المشهد يسقر فيزيد وضوحاً في تصوير المستبد , فنراه يندفع في 
كبريائه ٠‏ ويرجئ الرسول إلى يوم الزينة ليكون موعدأ له وللحرة » فيتزايد 
غضب الطاغية المستبد عندما رأى كيد الشيطان مهزوماً والسحرة سَُجِّدا : 


<( قالوا آمَنا بِرَبْ هارون ومُوَى » . فغضب الطاغية نال أنت له ثبل أن 
أذن كم إنه لكَبركمٌ الذي عَلْمَكُمٌ التخر فَلأفطْعَن أيديَكُم وأرْجْلَكٌمْ مِْ 
خلاف ولأصَلْبَئَْ في جَدُوع الل ولَتَمْلَمُّ ينا أَشَدُ عذاباً وأبْقَى > [طه : 
ال 71 ]. 

ليس من الضروري أن نتابع المشهد إلى آخره » فقد أعطانا صورة كافية 
للاستبداد في شخص فرعون بقدر مايزداد غضبه على الرسول وعلى السحرة » 
فالموقف لا يعبر هنا عن ( نافية ) إزاء ال ( أنا ) » بل عن نافية إزاء الآخرين أي 
أنه ينفي جانباً من الشعور الديمقراطي . 

ولكن قد نجد أحياناً موقفأ يعبر عن النافيتين معأ . 

إن تاريخ روسيا القيصرية ترك لنا قصة ذات دلالة في الموضوع إذ نرى أحد 
القياصرة » وهو فيا أعتقد القيصر إسكندر الأكبر . وقد كان في ضيافته أمير من 
بأصبعه إلى جندي كان يقوم بدور حراسة بأحد ممرات الدوريات الشرفة على 
هاوية سحقية ٠‏ فمجرد الإشارة ألقى الجندي بنفسه من ذلك العلوء كأنه آلة 
تحركت بالضغط على زر ... 

فهذا الشهد يتضن بكل وضوح موقف العبد وموقف الرجل الستبد . أي 
نافيتي الشعور الديمقراطي . 

ويمكن جمع الكثير من هذه الفاذج . مشل رئيس الحشاشين ؛ حن 
الفاح , أو شيخ الجبل ؟! كان يلقب ٠‏ فإنه كان أيضاً يتصرف في حياة أتباعه 
فيقوم أحدهم جرد الإشارة ليلقي بنفه في هاوية معنوية ٠‏ يلقي فيها ضيره . 

وعلى كل فإن ماذكرنا يكفي لتكوين إطار العموميات التي تحيط 


بالموضوع , وتكون مرجعاً يرجع إليه في هذا السياق . 
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فالقضية إذن عندما نتحدث عن الديمقراطية في الإسلام منوطة بهذه 
العموميات وهذا المرجع . أي بالعناصر الثلاثة التي قدمناها على أنها الشروط 
العامة لوجود الشعور الديمقراطي في أي بيئة . 


وبالتالليي فالسؤال هو : هل الإسلام يتضمن ويتكفل هذه الشروط الذاتية 
والموضوعية , أي هل يكون نحو ( الأنا ) ونحو( الآخرين ) الشعور الذي يطابق 
الروح الديمقراطي ؟ بيّنا » وهل يخلق الظروف الاجتاعية المناسبة لتنية هذا 
الشعور ؟ 

وعلينا من وجهة عملية . وقبل الجواب على الؤال ؛ هل يخلق الإسلام 
الشعور الديمقراطي ؟ أن نتاءل : هل يخفف الإسلام حقيقة من كية ومن حدة 
الدوافع اللبية ٠‏ والنزعات المنافية للشعور الديمقراطي . التي تطبع سلوك العبد 
ولوك المستعيد ؟ 


لابد إذن وفي البداية على الخصوص أن نقدر كل مشروع هدف إلى تأسيس 
ديمقراطية ٠‏ على أنه مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها . وعلى منهج شامل , 
يشمل الجانب النفسي ٠‏ والأخلاقي . والاجتاعي ٠‏ والسياسي . 

فالد يمقراطية ليست إذن ٠‏ ؟ نفهمها فههاً سطحيا عندما نتناول معناها 
الدارج » أي في حدود اشتقاق المفردة » ليست بجرد عملية سياسية . عملية تلم 
سلطات إلى الجاهير , إلى شعب يصرح بسيادته نص خاص في الدستور . 

وقد يكون هذا النص نفسه غير موجود في بلد معين إما لأن هذا البلد ‏ م 
يوضع في دستوره نظام دستوري » وإما لأن جبارأ مستبداً جاء يلفيه ٠‏ مثل 
نابليون في فرنا ٠‏ ومع ذلك لاتفقد الديمقراطية معناها في هاتين الحالتين . لأن 
معناها مرتبط بشعور » وبعادات » وتقاليد لاايكونها نص ولا يلغيها جبار . 

فإنجلترا تتتتع بحياة ديمقراطية ممتازة » دون أن يكون في أساسها نص 

- 1١547 


دستوري خاص » يحمي الحقوق والحريات التي يتنتع بها فعلاً الشعب الإنجليزي , 
وإما تحميها تقاليد الشعب ذاته وعاداته وأوضاعه النفسية ٠‏ وعرفه الاجتاعي » 
أي في نهاية التحليل يحميها ما يمكن أن نميه الروح الإنجليزي بالذات . 

فليست الديقراطية إذن في أساسها عملية تسلم سلطات تقع بين طرفين 
معينين ‏ بين ملك وشعب مثلاً . بل هي تكوين شعور وانفعالات ومقابيس 
ذاتية واجتاعية ٠‏ تشكل جموعها الأسس التي تقوم عليها الديقراطية في ضير 
شعب »٠‏ قبل أن ينص عليها أي دستور ؛ والدستور ماهو غالبا إلا النتيجة 
الشكلية للمشروع الديمقراطي عندما يصبح واقعاً سياسياً يدل عليه نص توحي به 
عادات وتقاليد » ويمليه شعور في ظروف معينة » ولا يكون أي معنى لهذا النص 
إن ل تسبقه التقاليد والعادات التي أوحت به » أو بعبارة أخرى المبررات 
التاريخية التي دلت على ضرورته . 

ومن هنا تبدو بكل وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية التي تستعيرها 
اليوم بعض الدول الإفريقية الأسيوية الناشئة , التي تريد إنشاء الوضع الجديد في 
بلادها ء بالقياس على المنوال الذي تستعيره من بعض البلاد ذات التقاليد 
الديمقراطية العريقة » إن هذه الاستعارة تكون تارة لازمة ولكنها لن تكون بكل 
تأكيد وحدها كافية » إن ل تصحبها الإجراءات المناسبة لبث مايستعار في نفسية 
الشعب الذي يستعيره . 


ومهها يكن في الأمر , فقسد تبيّن من الآن , أن الجواب على السوال المعروض 

في هذا البحث ؛ هل توجد ديمقراطية في الإسلام ؟ لا يتعلق ضرورة بنص فقهي 

مستنبط من السنة والقرآن » بل يتعلق بجوهر الإسلام بصفة عامة وعلى وجه 

الخصوص ٠‏ ومن الوجهة التي تجمنا هنا ء فإنه لا يسوغ لنا أن نعتبر الإسلام 

كدستور يعلن سيادة شعب معين » ويصرح بحقوق وحريات هذا الشعب » بل 

ينبغي أن نعتبره » في سياق حديثنا » كشروع ديمقراطي تفرزه المارسة ٠‏ وترى 
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نحو تحقيق القيم والمثل الديمقراطية » بحيث ترتبط حركته التاريخية بالمبادئ 
العامة , التي أقرها الإسلام في صورة بذور غرست في الوعي الإسلامي » وفي 
صورة شعور عام ودوافع تكون المعادلة الإسلامية في كل فرد من الجمع . 

ويجب أن نعتبر هذه الحركة الناشئة والمنشئة في لحظة بدايتها , أي في 
اللحظة التي تبتدئ تحقق شروط المشروع الديمقراطي الأولية » لأنها الشروط التي 
تتحقق بمقتضاها كل النتائج الاجتاعية المقبلة لهذا المنروع . 

غرأها اوق اقيق .ان مرسلة التعلق والنقي ترتط يور 
شكلية » بتعبير جديد نطلقه على الإنان ٠‏ أي بتقويمه تقويماً جديداً ليصبح 
( المواطن ) في الثورة الفرنسية » أو ( الرفيق ) في الثورة الروسية وتظهر , طبقاً 
هذا التقويم . الاختلافات الأولى بين الغاذج الديقراطية المعروفة في التاريخ » 
حتى في المصطلح السيامي حيث نصبح نتكم اليوم على ( الديمقراطية الغربية ) 
بأوروبا » و( الديقراطية الشعبية ) في الشرق , و ( الدعقراطية الجديدة ) في 
ا 

فبصورة تزيد أو تنقص وضوحاً , نجد أنفسنا أمام نماذج ديمقراطية يختلف 
بعضها عن بعض ٠‏ بمقدار تقويها الجديد للإنسان بالقية التي تعطى له في صورة 
شكلية » تعبر بصورة رمزية عن بداية أو تدشين المشروع الديقراطي في البلد . 
ووضعه في الطريق نحو القيم والمثل الديمقراطية . 

وهذا التقويم الجديد للإنسان » يطبع من البداية فمالية المشروع واثره في 
(1) عكن لتقويم الإنسان هذا أن يخضع لتغيرات غريبة 5 تبيّنه لنا هذه الملة التي يقولها لينين : 


٠‏ ليس من الهم أن تموت ثلاثة أرباع الإنانية إذا كان الربع الحي الباقي شيوعياً » ( يذكرها 
كيرنج ودناءعور! في التحليل الطبقي لأرروبا . ص 555 ) . [اط.ف). 


ال جال النفسي ٠‏ بالنسبة إلى الدوافع السلبية التي تقاوم المقومات الديمقراطية في 
نفس العبد ونفس المستعبد » فهو يكون إذن مقياساً تفاس به الأشياء في هذا 
السياق » وتميز به الغاذج المعروفة في التاريخ , من النوذج الذي حققته أثينة منذ 
ثلائة آلاف سنة » إلى الموذج الذي تحققه الصين اليوم . 

ولكننا عندما نعتبر هذه الغاذج ‏ عدا النوذج الإسلامي وبالنسبة إليه » نجد 
أنجا تستهدف في أساسها , إما منح الإنسان بعض الحقوق السياسية التي يتمتع بها 
( المواطن ) في البلاد الغربية » وإما الضانات الاجتاعية التي يمتع بها ( الرفيق ) 
في البلاد الشرقية . 

أما الإسلام » فإنه يمنح قهة تفوق كل قيية سياسية أو اجتاعية . لأنها القية 
التي يمنحها له الله في القرآن في قوله : « وَلْقَدْ كَرّمْنا بَنِي أَدَمّ » [ الإسراء : 
٠‏ . فهذا التكريم يكون ‏ أكثر من الحقوق أو الضمانات ‏ الشرط الأساسي 
للتعبير اللازم في نفس الفرد » طبق] للشعور الديمقراطي سواء بالنسبة للأنا أم 
بالنسبة للآخرين ٠‏ والآية التي تنص على هذا التكريم تبدو وكأنها نزلت لتصدير 
دستور ديمقراطي يمناز عن كل الناذج الديمقراطية الأخرى , دون أن تعبر عنه 
نصوص قانونية محددة . فنظرة النوذج الإسلامي إلى الإنسان , هي نظرة إلى 
التكريم الذي وضعه الله فيه , اي نظرة إلى الجانب اللاهوتي فيه , بينا الناذج 
الأخرى تمنحه النظرة إلى الجانب الناسوتي والجانب الاجتاعي . فالتقويم 
الإسلامي يضفي على الإنسان شيئاً من القداسة » ترفع قيته فوق كل قية تعطيها 
له«المائح المدنية : 

والفرق ليس في المفردات ولكن في معناها , في واقع الأشياء بالنسبة إلى 
شعور الإنسان نحو نفه ونحوالآخرين . 


فالإنسان الذي يحمل بين جانبيه الشعور بتكري الله له . يشعر بوزن هذا 


التكريم في تقديره لنفسه وفي تقديره للآخرين ٠‏ لأن الدوافع والنزعات السلبية 
المنافية للشعور الديمقراطي تبددت في نفه . 

نم إن الإسلام الذي وضع في نفسية الملم هذا التوجيه العام قد وضع عن 
طريقه ‏ يمينا وثمالاً - حاجزين ٠‏ كي لايقع في هاوية العبودية أو هاوية 
الاستعباد . 

وهذان الحاجزان مذكوران بالإشارة في آيتين » تذكر الواحدة الحاوية ذات 
اليين والأخرى تذكر الماوية ذات الثال ٠‏ فيقول عر وجل : « تلك الدَارٌ 
الآخرَةٌ َجْعلّها للْذينَ لاير يدون علََا في الأرض ولا فَسَادا والعَاقبَةٌ لمتقين 4 
( القصص :25/88 ] . 

فهذا الحاجز وضع بكل وضوح على حافة الاستعباد » حتى لايقع فيه السلم » 
أما الحاجز الاخر الذي يحفظه من هاوية العبودية » فهو مذكور في قوله 
عر وجل : < إن الّذينَ تَوَفَاهَمَ الملائكَةٌ ظالمي أَنفيمْ 0 
لتحْتين ف الأرض غائرا آله كن ازضن لله وليقة ماروا فيا فارلتك 

مأواهم جَهنِمَ وساءت مصير . إلآ الْمُمْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجال والنساء والوندان 

لايمتطيعون : حيلة ولا يَهْنَدونَ سبيلاً فأولكك عَنَى الله أنْ يَمْفْوَ عنْهُمْ وكان الله 
عَفْوَا غَفوراً > [ الناء : 6/<؟ هه] , 

وجمل القول , إن المسم محفوظ من النزعات المنافية للشعور الديمقراطي » 
الموجودة أو المدسوسة في طينة البشر ء بما وضع الله في نفسه من تكريم مقدس » 
وما جعل عن يمينه وشماله من معالم ٠‏ ترشد طريقه حتى لايقع في وحل العبودية 
أو وحل الاستعباد . 

وما يدعم شعوره بهذا التكريم العام الذي منحه كإنسان » فإنه يشعر بتكريم 
خاص قد منحه كؤمن في قوله عر وجل :3 ولله العزة ولِرسَولِه وللْمَؤْمنِينَ 4 


[ المنافقرن : ؟8/ه] . 


وهذه العزة الموهوبة للمؤمن لاتعرضه للكبرياء » لأنها لاتعني المجد التالف 
المتصل بالأشياء المادية » بل هى العرّة في سمو الأخلاق » وعلوَ الهمة . 

وهكذا نرى أن الدوافع السلبية التي من شأنها أن تدفع المسم إلى الماوية . 
من ناحية أم من أخرى » يسيطر عليها الشعور الإيجابي الذي وضعت في نفسه 
بذوره بصفته ملم . 

وعليه فإن ( الديمقراطية ) مغروسة أولاً في ضير المسم , مع التقويم الجديد 
الذي حدّد في نظره قيته وقية الآخرين . 

ولاشك أن عبارة ( الديمقراطية الجديدة ) في الصين الشعبية , تعنى أولاً هذا 
التقويم الجديد للإنسان ٠‏ قبل أن تعني قوانين جديدة ومصانع جديدة وطرقاً 
جديدة .. فهي تم ( أولا عام الأشخاص قبل أن تم عالم الأشياء ) . 

وإذا أردنا أن نعرف شيئاً هو الديمقراطية الإسلامية » فإن هذا الشيء يعني 
أولا( تطعيم ) الإنسان ٠‏ وتحصينه ضد النزعات المنافية للشعور الديمقراطي . 
وتصفية هده النزعات في نقسة . 

أما الديمقراطية العامانية أو اللائكية . فإنها تمنح الإنان أولا الحقوق 
والضانات الاجتاعية » ولكنها تتركه عرضة لأمرين فهو إما أن يكون ضحية 
مؤامرات لمنافع معينة . ولتكتلات مصالح خاصة ضخمة ؛ وإما لأن يجمل 
الآخرين تحت ثقل دكتاتورية طبقية ٠‏ لأنها م تصف في نفسه دوافع العبودية 
والاستعباد ؛ لأن كل تغيير حقيقي في المجتع لا يتصور دون تغيير ملاتم في 
النفوس . طبقاً للقانون الأعلى : ١‏ إن الله لايُيْرَ ما بقوم حتى يُعْيْرُوا 
ما بأئفهم 4+ الرعد ١1/1:‏ ا 7 

وهكذا تظهر بوضوح أكثر , العلاقة العضوية بين الإسلام والديمقراطية ؛ 
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العلاقة التي لم يكن من السهل توضيحها في صدر هذا الحديث , عندما كنا نحاول 
تحديد وجه التشبيه والمقارنة بكامة ديمقراطية مأخوذة في معناها الاشتقاق . أي 
باعتبار المشروع الديمفراطي على أنه تجرد مشروع تسلم سلطات إلى الشعب 
بمقنضى نصوص دستورية معينة . 

وهكذا يظهر أيضأ بوضوح أكثر . الخطأ الذي نقع فيه عندما نستعير من 
بلاد معينة دستوراً ديمقراطياً جاهزاً . لأننا في مثل هذه الحالة لاتنقل مع 
اللسوس التدورية التشيتارة كل الأنبن القنسية + والتجدوية الا ريه الي 
أملت هذه النصوص في بلاد مولدها » كأنما نقوم بمشروع ديمقراطي على غير أساس 
في صم الواقع . إن هذه الملاحظات تتيح لنا ء منذ الأن ٠‏ التقرير بشرعية 
الحديث عن ( الديمقراطية في الإسلام ) كا وردت عبارتها في عنوان هذا 
الحديث . 

ولكن يجب أن نتساءل » كيف تتحقق هذه الديقراطية المؤسسة بالصورة 
التي بيُناها في عالم النفس المتصل بالضير والشعور » كيف تت تتحقق في عال الواقع 
المحوس » في الأعمال الخاصة والعامة » في نطاق الأفراد والحكومات » وقي حياة 
النظم والمنظيات ؟ 

وبالخضوض بحت أن تشاءل + عل تكفل هذء اتدعتراطية ماتكفله 
الديمقراطية اللائكية للفرد من حقوق وحريات سياسية ء ومن ضانات 
اجتاعية ؟ 

هذا هو الجانب الآخر ء الجانب اللوضوعي ؛ وقد يلاحظ أن مبررات هذا 
الفصل , يجب أن تكون مستقاةً من واقع المسامين اليوم » لامن نصوص دينهم . 

ولكن ليس هذه الملاحظة إلا قيةَ شكلية » لأننا عندما ندرس ديقراطية 
أثينا » على وجه المثال » فإننا لانبحث عن مبرراتها في واقع الشعب اليوناني 


اليوم » دون أن يمني هذا , أن الجيل اليوناني المعاصر قد فقد القم التي تميزت بها 
الديقراطية في عصر أفلاطون . 

فلا خرج إذن في اعتبار الديمقراطية في الإسلام » لافي الزمن الذي تحجرت 
فيه التقاليد الإسلامية وفقدت فيه إشعاعها , ؟ هو شأنها اليوم بصورة عامة . 
ولكن في زمن تخلقها وفوها في المجمع . 

فا يتعارف عليه الناس ويؤكده التاريخ ؛ فإن التقاليد الإسلامية نشأت في 
زمن الرسول َع وفي عهد الخلفاء الراشدين . 

فإذا اتفقنا على وجهة النظر هذه ؛ وهي وجهة نظر فقهاء الإسلام 0 
فالمشروع الديمقراطي الذي وضعه الإسلام , قد أخذ طريقه للتحقيق نحو 
الأريقوسنة تمونيا . 

ففي هذه المدة » وضعت كل الأصول النفسية التي تقدم ذكرها تككلها 
وتدعها مقدمات جديدة , لتكون الأساس المعنوي للديمقراطية الإسلامية . 


فإحدى هذه المقدّمات يجب ذكرها بالخصوص » لأنها تككل تقويم الإنسان في 
نقطة رئيسية تتصل بالعبد في الجتمع الإسلامي . 


إننا نعم » أن ديمقراطية أثينا م تعط أي أهمية هذه القضية ؛ قضية الرقيق » 
إلا من الوجهة الاتتفاعية حيث كان الرقيق من مقومات النظام الاقتصادي ء 
حتى إن أحداً م يفكر في إطار هذا النظام في وضع مبدأ لتحرير الرقيق فيكقل 
بذلك تقويم الإنسان فيه . بينما يأتي الإسلام فيقرر هذا المبدأ بكل وضوح : 
فيشمل بذلك تقويمه الإنسان الذي وقع في قيد الرق ٠‏ بمقدمات أو أصول فقهية 
نمجدها في القرآن وفي الكّنة » وتكون في الواقع تشريعاً لعتق الرقيق بصورة 


تدر يجيه . 


ومن بين هذه المقدمات التي يمكن ذكرها , قوله عر وجل : « وهَدَيْناةٌ 
النَجْدَيْن » فلا اقْنَحَمَ المَقَبَةَ » وما أذْرَاكَ ما العَقَبَةَ » فَكَ رَقَبَة ... » [ البله : 
لا 35 ]. 

فهذا التقريع للإنسان الحرٌّ كأنغا دف إلى وضع قضية الرقيق في ضيره » كي 
تأخذ هكذا طريقها إلى الحل , أي طريق التحرير التدريجي . 

وهذا التوجيه العام يظهر في آيات أخرى , كالآية التي تحدد موضوع 
الصدقات حيث يقول عر وجل : « إنا الصّدّقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والؤلّفة قُلُوبهُمْ ٠‏ وفي الرّقاب والفَارِمِينَ وفي سَبيل الله ... 4 [ التوية ؛ 
عا | . 

5 يظهر أيضاً في الأحاديث مثل قوله مَِقَه : « من أعتق رقبة أعتق الله 
بكل عضو متها عضوأ من أعضائه من النار» . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن 
يعتقه » . 

وفي حديث آخر حيث يوصي #َنَهِ بشأن الرقيق : « إنهم إخواتم وضعهم الله 

وفي حديث يقول فيه رسول الله لَه : ٠‏ أوصاني حبيبي جبريل بالرفق 
بالرقيق +:حى ظطتدت أن التاى لاتستفيد ولا تستخدم ». 

فهذه النصوص كلها تككل , من نواح مختلفة » التقويم الأساسي للإنسان » 
التقويم الذي يقوم عليه كا قدمنا ‏ المشروع الديمقراطي , تكيلاً يجعل هذا 
يضيف الرقيق إلى عام الآخرين » أي عام الأشخاص بعد أن كان من عام 
الأشياء . وذلك لأول مرة في التاريخ . 


م يذكر النبي عليه الصلاة والسلام » هذه التوجيهات كلها في حجة الوداع . 
في خطبته .هذه المناسبة . وهي الخطبة التي وضعت فيها ظروف هذه الحجة 
وملابسات التاريخ معنى الوصية الروحية التي خلفها الرسول لمن يأتي بعده من 
أجيال المامين . ومعنى التصريح بحقوق الإننان حيث يقول 
عليه الصلاة واللام : 


« ياأيّها الناس إن ربك واحد . وإن أبام واحد . كلك لآدم وآدم من 
تراب . إن أكرمك عند الله أتقام . ليس لعرب على عجمي , ولا لعجمي على 


فهذا الحديث يكل في مناسبة يلؤها الجلال والتأثير » فلسفة ومنهج الإنسان 
في المشروع الديمقراطي الإسلامي . 


ولكن إذا كانت لهذا المروع هذه الأمس النظرية »فلا بد أن يكون له 
من ناحية أخرى ٠‏ آثاره الللموسة في صمي الواقع : في الأعمال الفردية والحقوق 
والضانات التي يبتع بها الفرد , وفي الأعمال الصادرة من الحم وفي امتيازاته , 
وحدود سلطته ؛ وفي كيفية تكوينه أو صورة شرعيته , أي في جميع الصفات 
الظاهرة للد يمقراطية . 

ولا شلك أن لهذه الآثار وضوحاً أكثر ؛ في فترة التخلق الدستوري » التى 
تصب خلاها النصوص النظرية في الحقائق الاجتاعية . في أعمال وسلوك الجيل 
الذي وضع المشروع الديمقراطي الإسلامي في طريق التحقيق , من اليوم الذي 
أشرقت فيه الهداية الحمدية إلى يوم صفين . 


وتأثير المبادئ في هذا الجتمع الناغئ يظهر أكثر ما يظهر في الجانب الحسوس » 
تظهر حدودها المتصلة بهذا الجانب في واقع الحياة الاجتاعية . 


فدى تأثير المبادئ يظهر فعلاً مع حدودها في واقع الحياة ء في الفترة 
المطابقة لطور التخلق والتكوين الديمقراطي . وإذا راجعنا هذا الطور. سنجد 
عدة مبادئ نظرية مع حدودها في التطبيق » كامبدأ الذي يؤسس الحم الإسلامي 
على طاعة الحكومين لأولي الأمر . ؟ ورد في الآية الكريمة : 

ؤياائها الذين أمتواء أطيقرا اله راطيا اليقول براوق لكر متك 
فإن تنازَغتم في شيء فَرّدُوهَ إلى الله والرسّول إن كنتمْ تؤمِنون بالله واليوم 
الآخر ٠.‏ > [الشاء بؤيةة] . 

فهذا المبدا يقرر . طبقاً للنص امتيازات الحم . 

ولكن في اليوم ذاته » الذي يستم فيه عمر رضي الله تعالى عنه مقاليد هذا 
الحم نرآه هّن عواتفسة الحدود + الواقعية للبدا النظري + إذ يبيّنَ للمؤمنين 
الدين بايعوه دغ عاهدوه على الطاعة » حدود هذه الطاعة ف خطبته 
المشهورة : ٠‏ .. من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومني .. » . 

فنرى هكذا . كيف تتصور فكرة الحم في ضير حام في اللحظة البارزة 
من التاريخ الإسلامي » التي يستم فيها مقاليد الديمقراطية الإسلامية . 

ولكن هذه اللحظة تعطينا أيضاً صورة لفكرة الطاعة في ضير محكوم , إذ 


نرى أعرابياً يرد على الخليفة فيقول : ٠‏ واللّه لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّناك 
بسيوفنا ل 1 


إننا نرى الطاعة والح محدودين بالاعتبارات نفسها في ضير المواطن البسيط 
وضير رجل الدولة . 

وهكذا تبرز في صمي الواقع الذي سجله التاريخ » فكرة الحاجزين اللذين 
وضعها الإسلام على بين وثمال المسم , في طريقه نحو تحقيق الديقراطية 


الإسلامية , ؟ بّناء حتى أنه في مقابل الشمار الذي رفعته الثورة الفرنسية 
( لانريد ربّاً ولا سيّدأ ) ؛ يمكنه أن يعلن شعار الثورة الإسلامية ( لانريد 
عبودية ولا استعباداً ) . 

وكذلك تبرز في هذه الفترة الخلاقة المبادئ التي تحمي الحريات المعنوية , 
فحرية الضير تبرز في هذه الآية : « لاإكْرَاةَ في الدّين , فد نَبَيّنَ الوَضْدٌ من 
الغي > [ البقرة :50075 ] . 1 

أما حرية العمل والتنقل , فإنها مقررة في قوله عز وجل : 

( هُوَالْذِي جَمْل لَكَمْ الأرْض ذَلُولا فامُشُوا في مَتاكبها وكَلُوا مِنْ 
رزقه 7 > [ املك : ارهد ] : 

أما حرية التعبير ؛ فإنها دخلت في العرف منذ الأيام الأولى من العهسد 
الإسلامي ٠‏ فالني عليه الصلاة واللام كان يعود أصحابه على مناقشة آرائه 
زتقازيره:ة فقن يوم حذوه تاها هه عد مدان التركة ق الكان لني هر لله 
الأنسب لذلك . ولكن أحد أصحابه من الأنصار اقترح مكاناً غيره » قد ظهر له 
أصلح بالنسبة إلى الحاجة الحربية » وتقول الدّة التي تروي لنا هذا الخبر . أن 
الي عليه الصلاة واللام قد عدل رأيه طبقاً لوجهة نظر صاحبه ٠‏ وقد شرع 
هكذا سنة نجد أثرها البليغ في توجيه الرأي الإسلامي فيا بعد ء كا نرى ذلك في 
قضية تحديد الصداق مثلاً . عندما أراد عمر في أيامه أن يضع حدا أعلى لتقدير 
المهور ؛ حتى يتيسر الزواج لكل ملم . فأبدى رأيه في الموضوع على المنبر » ولكن 
امرأة عجوز خالفته في الرأي مستشهدة بآية تترك تحديد الصداق إلى تقدير 
الزوجين أنفسهم . وما كان موقف الخليفة إلا أن قال : ٠‏ أصابت امرأة وأخطأ 
عمر». 

وكذلك يقرر القرآن مبدأ حصانة المنزل , في الآية الكريمة : < يأأيُها 


القئة اكوا لآق خلو رن عن شرك عن نا نخواتو موا عل هلين 4 
( النور :50/54 ] . 

ولكن هذا التوجيه العام . الذي يقرر ويحمي الحريات الفردية في كل 
اتجاه . يضع في الوقت نفه الحدود اللازمة لهذه اومن عق وو 
يقول عليه الصلاة والسلام ؟ رواه البخاري : « مثل القائم في حدود الله , 
والواقع فيها . كثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها , 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لوأنا خرقنا 
في نصيبنا خرقاً وم نؤذ من فوقنا . فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً . وإن 
أخذوا على أيدهم نجوا ونجوا جميعاً » . 


فهذا الحد الوضوع لكل حرية فردية في ظروف معينة ٠‏ يكون أساسأاً مهما 
في التشريع الإسلامي . حيث تقدم فيها مصلحة المْجمّع على مصلحة الأفراد . 
ولكن العمل يجري على أساس التخفيف الأدبي والمادي من حدة الاستثناء الملط 
على حريات الفرد في مثل هذه الظروف . وما يحكى بهذا الصدد : « أن امرأة 
جودية أرادت أن تحتفظ بملك لما يقع داخل الحدود الي عيّنها التخطيط لبناء 
مد تق ريت التدسن + فازاد القام بالشروع نفيك اقطط ,ذو التنات أل 
وجهة نظر الدعية »عل اعثار أستقية الصلحة العامة » ولك المدعنة رفت 
قضيتها إلى الخليفة الذي أوفاها رغبتها » .. وربما كانت وجهة نظره مقررة على 
أسائن أن وناء عسجد لايكون مضلحة عافة بالنسبة إلى يودية : 

وهذه المعاملة في القضاء الإسلامي ٠‏ تدخل أولا في نطاق التقويم العام 
للإنسان ٠‏ بصفته إنساناً وضع في طينته التكريم ٠‏ بقطع النظر عن كونه رجلا 
أو امرأة » ماما أو هودياً ء ثم يحددها ماورد في نطاق القضاء . في قوله 
عر وجل : <( وإذا حَكَمْتُمْ بَينَ الئاس أن تَحْكَمُوا بالعذل »> [ الناء : »بده ] . 


10ل 


ولا ريب أن آثار المبادئ الظاهرة بكل وضوح في الأعمال والمواقف , تظهر 
خلال الفترة التي يدخل فيها المشروع الديمقراطي الإسلامي في قهد التحقيق . 

فإذا وجدنا في الآية السابقة النص النظري الذي تقوم عليه عدالة القضاء 
الإسلامي ٠‏ فإننا نجد في وثيقة أخرى الصورة الواقعية لهذه العدالة » فهذه الوثيقة 
التاريخية التي من شأن القضاء الإسلامي أن يعت ها ء هي وصية عمر رضي الله 
عنه للقاضي أبي موسى الأشعري , الذي كان بمثابة النائب العام للجمهورية في 
أيامنا , إذ يقول له : 

آس ‏ أو ساو بين الناس في وجهك وبجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف 
في حيفك » ولا يياس ضعية من عدلك » . 

إن هذه الوصية ل تبق رسالة مهملة » بل كان أثرها بليغاً في الواقع . كا تدل 
على ذلك الأمثال الكثيرة في عهد التخلق الديمقراطي الإسلامي . 

وهذه التفاصيل كلها » تكون في الحقيقة السمات العامة لما يسمى ديمقراطية 
سياسية . أي سمات النظام الذي يمنح الفرد الضانات اللازمة ضدّ كل تعد من 
جانب الحم . والإسلام نظام من هذا النوع حتى في الصورة الشكلية ء التي 
يتكون عليها الحم الإسلامي . حيث إن رئيس الدولة يتم سلطاته بمقتضى 
مبايعة الأمة ‏ أو الشعب كا نقول اليوم ‏ مثلة في بعض الرجال البارزين خلقاً 
وعقلا . يمثلون هيئة على مط مجلس شيوخ . يعينون الخليفة بالمبايعة طبقا لمبدا 
الشورى الذي يقرره القرآن بصورة خاصة . عندما يوصي الني يله ١‏ وَشاورْهُم 
في الأمْرِ 4 [ آل عران : ٠60‏ ] . أو بصورة عامة « وأمْرّهُمْ شُورَى يَيْنْهُمْ 4 
[ الشورى :15/ه؟ ] . 

فعلى هذه الاعتبارات » يصح القول بأن الحم الإسلامي ديمقراطي في 
مصدره وفي عمله , ؟ قدمنا . والإسلام يتضن كل المات التي تطبع الديمقراطية 


السياسية ‏ التي تمنح الفرد مسؤولية في تأسيس الحكم والضانات اللازمة التي تحميه 

ولكن التجربة التي تجري للديمقراطية السياسية في العالم منذ عهد الثورة 
الفرسية واقزل عل صتمت حردنات القرد ,اق الواقم + غندانا لاتجبينه في الوقث 
نه البَانات الاجتاعنة الى تكمل جره المادية .. 

ولقد رأينا في البلاد المتطورة . كيف يصبح ( المواطن الحر ) عبدأ مجهولاً 
لمصالح كبيرة تتحد ضده . وم تضيع عليه بهذا السبب المنافع المنتظرة التي يمنحها 
إياه ٠‏ بصورة نظرية . تصريح بحقوق الإنسان ودستور لا يكون لما أثر ظاهر في 
حياته . 

؟ رأينا . كيف أن البلاد التي يحدث فيها هذا الاختلاف بين القم السياسية 
والقيم الاجتاعية ٠‏ تعاني صراع الطبقات الذي ربما ينتهي إلى تأسيس نوع من 
الديمقراطية . يعطي ( المواطن ) الضانات الاجتاعية اللازمة . ولكن على 
حاب حرياته السياسية . 

ولكن الإسلام تلافى هذا المعوق . لأنه أنى لمشكلات الحياة المادية المتصلة 
بالنظام الاقتصادي , بالحلول المناسبة ٠‏ دون أن يمس الفرد في حر ياته الذاتية . 

وعليه , فالإسلام يبدو وكانه جمع موفق بين مزايا الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتاعية . 

فالتشريع الإسلامي يتم فعلاً السمات السياسية التي قدمناها . بمات 
ديمقراطية أخرى ؛ متصلة بالجانب الاقتصادي . 
تهدف إلى توزيع الثروة حتى لاتصبح دُولة بين أيدي بعض المترفين . 


فعندما يقرر القرآن الزكاة » فإنه يضع أساس تشريع اجتاعي عام » قبل أن 
تدرج في العام الأفكار الاجتاعية التي ألفناها فيه اليوم . 

فندما يصف الرسول ضرورة هذا المبدأ فإنه يصفه بمبررات تزعم 
الاشتراكية أنها تنفرد بها اليوم » حيث يقول عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إن الله 
اقتطع من أموال المسامين الأغنياء نصيباً هو نصيب الفقراء » لأن الفقراء » 
لاتجوغون ولا نفرون الااسيب الأغنياء 1 

وهذا المبدأ » كالمبادئ التي يقررها القرآن والكنة ٠‏ لاتحققه أعمال الأفراد 
فحسب ‏ حيث أن كل مسلم يحاول القيام بهذا الواجب حتى في أيامنا ‏ بل أعمال 
الحم أيضاً . وآثاره المرئية تظهر في التوجيهات الحكومية في عهد التخلق 
الديمقراطي وفي السيرة ‏ حيث نجد هذه الآثار واضحة ؛ فعمر رضي الله تعالى 
عنه سمع مولوداً يبكي » وقد عل أنه يبي لأن أمه قد فطمته . لتحصل على منحة 
يدفعها بيت المال للأمهات اللواق فطمن أولادهن . فأذاع الخليفة.في المدينة 
لائحة خاضة بالآمينات المرضعات ٠‏ يقول لن : ٠‏ ألا لاتعجلوا صبياتم على 
الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام » . 

فهذه اللائحة تعطينا فكرة عن تنظي الحضانة الرسمية للأطفال . هذه 
الحضانة التي لم تتحقق .هذه الصورة حتى اليوم في أوروبا . إذ أن مثل هذه المنح 
عندما تدفعها حكومة أوروبية » فإنها لاتكون بامم الطفل مباشرة . كالنحة التي 
يقدمها بيت المال في زمان عمر ٠‏ وإفا تقدمها باسم ( منحة الأمومة ) » فالنتيجة 
واحدة لاشك ٠‏ ولكن بين الطر يقتين شيء من الاختلاف يميز الطر يقة الإسلامية 
في العهد الديمقراطي . 

ولا شك أننا نعجب هذا المثل » لما يبدو فيه لرجل الدولة مثل عمر من سمو 
الضير . ومن اهتام يواجباته نحو المهور . ولكن في مناسبة أخرى نرى أن الجمهور 


- ا١ه4‎ 


نفسه يشعر بحقوقه » كا يتبين من خلال قصة المرأة السكينة التي أبدت استياءها 
من الفقر » رامية عمر بأسبابه » حتى تتهمه دون أن تدري أنها تتحدث معه, 
بالإهمال في شؤون الأمة . إننا في الواقع لسنا أمام ضير خليفة في حالة . وضير 
امرأة مسكيئة في حالة أخرى » بل نشعر بأننا أمام الضضير الديمقراطي الذي صاغه 
الإسلام . وأن ما يتحرك في هذا الضير أو ذاك , إنما هو الشعور بالقية الأساسية 
التي قدر بها الإنسان » ووضعت في ضير المسلم كأساس لكل البناء الإسلامي » في 
الجانب الاخلاقي والسياسي والاجتاعي . 


ثم يقرر الإسلام مبدأ آخر يضعه كأساس لبناء الاقتصاد ؛ وهو مبدأ تحريم 
الرّبا . فكان لهذا التحريم الأثر الكبير في تحديد صورة الاقتصاد الإسلامي , 
بحيث أضفى عليه من اللحظة الأولى الطابع الديمقراطي ؛ لأنه لم يسمح بالتجارة 
في المال والنقود التي تقوم على مبدأ الرّبا ٠‏ وتحتكرها بعض البنوك . 


وبذلك / يتح لامال أن يحقق لطبقة معينة أو لبعض الأفراد ؛ السلطة 
المطلقة على الحياة الاقتصادية , كا يمحدث في النظام الرأسمالي . إذ يتيح الوّبا 
السلطة النامة للاحتكار على التجارة » وللتكتل الماللي على الصناعة بواسطة 
البنك الذي يحقق تركيز رأس المال . أي سلطة المال إلى أكبر درجة ممكنة , 
بالنسبة إلى إمكانيات عصر معين . 


فالتشريع الإسلامي ٠‏ أعفى الاقتصاد من سلطة الدرهم المطلقة . تلك 
السلطة التي أحدثت في البلاد المتطورة أزمات اجتاعية تواجهها أحياناً بالثورات 
العنيفة . 

وربما يجب القول . بأن هذا التشريع م يخفف من حدة الدرهم في مجال 
الاقتصاد فحسب ٠‏ بل خفف من حدته في المجال الروحي إذا صم التعبير . حتى 


إنه يعفي الجتع من الأزمة الأخلاقية .. المتفشية اليوم في الحياة التي تستضيء 
بأضواء الحضارة الغربية .. 

فالإسلام م يقاوم فقط الاحتكار الكبير الذي يقلل كية المنتجات حى 
ترتفع أسمارها في الوق ٠‏ بل يقاوم كل احتكار يؤدي على أي طريقة إلى 
ارتفاع الأسعار . إن كل وسيط بين المنتج والمستهلك يخفي صورة الاحتكار الذي 
يكون المستهلك ضحيته ٠‏ فالوسيط ضرب من الطفيلية في مجال الاقتصاد . 


ولكن التشريع الإسلامي يدين كل ضرب من الطفيلية » يدل على ذلك 
الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ء حيث يقول :ه نهى 
الني مَلِت عن التلقي » وأن يبيع حاضرٌ لباد » . 


فهذا الحديث يفيد . بروحه إن لم يكن بحرفه , استنكار الاحتكار حتى في 
صورته المصغرة » حيث أن البادي لوباع بضاعته بنفه ء لباعها بسعر اليوم » 
أما الحاضر فإنه يمكنه إرجاء البيع إلى مابعد » لأنه من سكان المدينة » وفي إمكانه 
عرض البضاعة في الوق في الوقت المناسب , أي في الوقت المناسب له على 
عبان انتيلك . 


فالإسلام يدين هذه الطفيلية » ولا يسمح كذلك ببيع المأكولات التي ليست 
بعد في حوزة البائع » ما يدل على ذلك الحديث المروي عن أنس بن مالك » إذ 
يقول : أن رسول الله يِه نجى عن بيع الثار حتى تزهر أني تحمر » فقال : 
« أرأيت إذا منع الله الفرة » بم يأخذ أحدم مال أخيه ؟ » . 

فهذه العناصر التشريعية التي تكون الجانب الاجتاعي في الديمقراطية 
الإسلامية » قد كان لها أثرها الظاهر في الواقع المحسوس الخاص بالجتتع الإسلامي » 
وقد أثرت على وه المادي , طبقاً للههدف المزدوج الذي استهدفه المشرع » حتى 


لايقع المسم في وضع العبد الذي تستعبده الأوضاع الاقتصادية » أو أن يصبح 
الرجل المستبد وبيده صولجان الذهب . 

وهكذا يتبيّن » أن المبادئ التي قررها الإسلام في لمجال السياسي والمجال 
الاجتاعي ٠‏ ووضعها في أساس ما يمكن أن نطلق عليه ( الديمقراطية 
الإسلامية ) » قد تحققت فعلاً في واقع المسامين . وقد كان أثرها حقيقياً في سلوك 
الأفراد وفي أمال الحم , على الأقل في فترة التخلق الديمقراطي التي عرفنا 
فها سبق حدودها الزمنية في التاريخ الإسلامي . 

ولا شك أن التقويم الأساسي للإنسان الذي قام عليه المشروع الديمقراطي في 
الإسلام » هو السبب الجوهري في هذا التحويل الذي حول المبادئ النظرية إلى 

قائق اجتاعية ملموسة . 

فقبل أن يذيع عمر اللائحة الخاصة بالأمهات المرضعات التي أشرنا إليها . أي 
قبل أن' يصدر الحام أمره فقد كان الإنسان الذي يعود إلى نفسه في لحظة يراجع 
فيها ضيره فترتفع منه تلك الصرخة المثيرة التي سجلها التاريخ في آثسار 
ابن الخطاب إذ صرخ « يابؤباً لعمرم قتل من أولاد اللملهين .!" . 

فلي نعطي هذا الفصل قيته , يجب ألا نتصور اطراده في الزمان » حيث 
يبدو أن العامل الحكومي قد سبق » بإصدار اللائحة التي أشرنا إليها » العامل 
الأخلاق بل أن نتصوره أولاً في الضير الذي كان يحتوي صرخة عر قبل أن يصدر 
أمره الحكومي ٠‏ الذي يسجل في النظام الإداري في صورة لائحة ٠‏ الأثر الظاهر 
لنظام خلقي تحويه نفسه . 
)١(‏ من أراد أن يطلع على هذه القصة بأكلها يبمدها في طبقات أبن بعد . الجزء ؟ قسم واحد 


ص 77 ونغتنم هنا الفرصة للتعبير عن شكرنا للأستاذ الكبير مود شاكر الذي دلنا على هنا 
النص ؟ دلنا على نصوص الأحاديث الواردة هنا . 


فهذا الاطراد هو في الواقع اطراد للشمور الأساسي نحو ال ( أنا ) ونحو 
الأخرين » الشمور الذي وضعت بذوره في الضير الإسلامي في صورة تقويم 
جديد للإنان 5 بيّنا . 


فالطفل الذي لازال في شدي أمه , ليس في نظر عمر , سوى الرجل المجرد 
أو ( المواطن ) المتوقع ٠‏ فالخليفة لايرى فيه مجرد إنانيته أو تحرد حضور المجتع 
في شخصه » بل يرى فيه أكثر من ذلك ٠»‏ يرى فيه حضور القية التي لاتقدر, 
والتي وضمها الله في جوهره قبل أن يولد في هذا المالم » وقدرها عز وجل يوم 
كم آفم:: 

يجب أن نعترف ٠‏ بأن الشيء الذي يمكن التعبير عنه » بمصطاح اليوم بالروح 
الدمقراطي الإسلامي » إنا يحمل في جوهره سمة القداسة , والتاريخ قد يبين 
تأثير المبادئ عندما يضفى عليها شيء من القداسة . 

ولقد لاحظ القارئ لاشك ؛ أن الأمثال التى أوردناها هنا قد انتقيناها من 
الفترة التاريخية التي بِيّنا حدودها الزفقة بين اقسرة وعد : 

وربما تاءلنا عما حدث بعد صفين ؟ وهل التفاصيل التي قدمناها ترتبط 
بصورة ما بواقع المامين اليوم ؟ 

فهذان السؤالان ليسا في نطاق هذا الحديث , الذي يقتصر فقط على وصف 
الطابع الخاص بالعهد الد يقراطي الإسلامي أي بالفترة التي تنتهي مع الخلفاء 
الراشدين » مع واقعة صفين . التي تمثل نقطة التحول في تاريخ العام الإسلامي » 
والفاصل الذي منع المشروع الديمقراطي الإسلامي من أن يواصل سيره في 
التاريخ . 

ولكن هذا التحول / يمح آثار هذا المشروع في النظام الإسلامي . لقد دامت 


ظاهرة فيه فترة طويلة » حيث نجدها حتى بعد صفين في سلوك الأفراد وفي أعمال 
الحم أحياناً . 

لاشك أن عهد معاوية مثلاً كان ؛ من الوجهة التي جمنا هنا . عهد تقهقر 
الروح الدمقراطي الإسلامي . ١‏ 

ولكن إذا لاحظنا أن الطاغية المستبد قد ظهر من جديد في شخص الحام » 
يجب أن نلاحظ أن العبد م يظهر بعد في شخص الحكوم مادام متسكاً بالروح 
الإسلامي . ما يدل على ذلك تفاصيكل كثيرة خاصة بتلك الفترة » كالحوار 
الغريب الذي نشأ بين أبي ذرٌ الغفاري ومعاوية . عندما كان هذا الأخير قائمأ 
بيناء قصر الخضراء بدمشق . فكان الصحابي المشهور يؤنب الخليفة تأنيباً شديداً , 
فيقول له هذه المناسبة : « فإما أنك تبنى هذا القصر بأموال المسامين من دون حق 
لك فيا »:وإما أن تبنيه من نالك وهو ِدير 1 


فهذه الرقابة التي يفرضها الضير الإسلامي على أعمال الحكم قد استير أثرها في 
التاريخ الإسلامي » حتى بعد التقهقر الذي أشرنا إليه » ويمكن تفسير أحداث 
كبرى في التاريخ الإسلامي كظهور المرابطين والموحدين في الشمال الافريقي » 
على أنها الصدى لاحتجاج الضير الإسلامي ضد الاستبداد . 

ويمكن القول أن هذا الصدى ل ينقطع من الأحداث التي عبرت بصورة أم 
بأخرى عن استرار الروح الديمقراطي الإسلامي عبر التاريخ قروناً طويلة » حتى 
حدث فاصل أخر لا يمكن تحديد تاريخه بالضبط , ولكنه بلا ريب يتفق مع 
نهاية الحضارة الإسلامية . أي عندما ينتهي الإشماع ٠‏ الذي كونه التقويم 
الأساسي للإنسان » إذ بعدما انتهى أثره في أعمال الحكومة أي في السياسة , قد 
انتهى أيضاً في سلوك الأفراد أي في الأخلاق . 


. أوردنا هنا القول ببعناه لا بلفظه‎ )١( 


فإشماع الروح الديمقراطية الذي بثه الإسلام » ينتهي أيضاً في العام 
الإسلامي عندما يفقد أساسه في نفسية الفرد » أي عندما يفقد الفرد شعوره بقيته 
وبقهة الآخرين . 

ويجب أن نلاحظ أن الحضارة الإسلامية اتتهت منذ الحين الذي فقدت في 
أساسها قية الإنسان . 

وليس من التطرف في شيء القول بصفة عامة أن الحضارة تنتهي عندما تفقد 
في شعورها معنى الإنان . 

لعله يمكن أن نستخلص من هذه الاعتبارات رأياً » فيا بخص مستقبل 
الديمقراطية في البلاد الإسلامية » فهذه البلاد تمر قطعاً بحالة إرهاص تبشر بنهضة 
الروح الديمقراطية في هذه البلاد 0 حيث جري تجارب ديمقراطية ملحوظة . 

ولكن هذه الحاولات لاتنجح إلا بقدر ماتضع في ضير المسم قوع جديدا 
للإنسان » أي بقدر ماتامع في ضيره قيته وقية الآخرين حتى لايقع في هاوية 
العبودية أو هاوية الاستعباد . 


إنتاج المستشرقين 
وأثره في الفكر الإسلامي الحديث 


بمم الله الرحمن الرحيم 


يجب أولاً أن نحدّد المصطلح : إننا نعني بالمستشرقين الكتّاب الغزبيين الذين 
يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة الإسلامية . 

ثم علينا أن نصنف أمماءهم في شبه ما يسمى ( طبقات ) على صنفين : 

أ من حيث الزمن : طبقة القدماء , مثل : جربر دوريياك والقديس 
توماس الأكويني ٠‏ وطبقة الحدثين ٠‏ مثل : كاره دوقو وجولد تسيهر . 

ب من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسامين لكتابتهم : فهناك طبقة 
المادحين للحضارة الإسلامية » وطبقة المنتقدين ها المشوهين لسمعتها . 

هكذا » وعلى الترتيب يجب أن تقوم كل دراسة شاملة لموضوع الاستشراق » 
إلا أننا » من الوجهة الاجتاعية الخاصة التي تجمنا في هذا البحث وفي النطاق 
الضيق الحدد لهذه السطور , نختار عن قصد فصلاً خاصاً , اختيارا تبرره مبررات 
إلغائنا للفصول الأخرى . 


إنه لمن الواضح أن المستشرقين القدماء أثروا وربما لا يزالون يؤثرون على 
جرى الأفكار في العالم الغربي دون أي تأثير على أفكارنا » نحن معشر المسامين » إن 
ماكتبوا كان قطعا الحور الذي تحركت حوله الأفكار التي نشأت عنها حركة 
النهضة في أوروبا ٠‏ بيما لانرى لهم أي تأثير فها نميه النهضة الإسلامية اليوم . 
فلنترك إذن قضيتهم جانباً لمن تهمه دراسة التاريخ العام » كا نترك أيضاً قضية 
المنتقدين للحضارة الإسلامية المحدثين » حتى ولو كان لم بعض الأثر في تحريك 


أقلامنا , أو كان لحم بعض الصيت في زمنهم وبلادهم مثل ( الأب لامانس ) » إنهم 
لايدخلون في موضوع بحثنا لأن إنتاجهم , على فرض أنه مس ثقافتنا إلى 
حدٌ ماء إلا أنه لم يحرك ول يوجّه بصورة شاملة جموعة أفكارنا . لما كان في 
نفوسنا من استعداد لمواجهة أثره تلقائياً » مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع 
الفطرية عن الكيان الثقافي » كا وقع ذلك في العهد الذي نشر فيه طه حسين 
كتابه ( في الشعر الجاهلي ) ٠‏ على غرار ماتقتضيه مسامة قدمهاالمستشرق 
مرجليوث قبل سنة من صدور كتاب طه حسين , الذي أثار تلك الزوبعة من 
السخط » التي تخللتها الصواعق المنطلقة من قلم مصطفى صادق الرافعي رحمه الله 
وأكرم مثواه . 

ولكننا على عكس ذلك , نجد للمستشرقين المادحين الأثر المموس » الذي 
يمكننا تصوّره بقدر ماندرك أنه لم يجد في نفوسنا أي استعداد لرد الفعل . حيث لم 
يكن هناك ٠‏ في بادئ الأمر . مبرر للدفاع الذي فقد جدواه وكأنما أصبح جهازه 
معطلاً لهذا السبب في نفوستا . 

وموضوعنا هنا ء هو أن نبيّن ماكان لهذه الثفرة في جهازنا للدفاع عن 
الكيان الثقافي من أثر في تطورأفكار الجتتع الإسلامي منذ قرن » وأثناء هذا 
القرن العشرين على وجه الخصوص . 

ولاشك أن المستشرقين المادحين . مشثل ريتو الذي ترجم جغرافية 
أبي الفداء ٠‏ في أواسط القرن الماضي » ومثل دوزي الذي بعث قامه قرون الأنوار 
العربية في إسبانيا ٠‏ ومثل سيدييو الذي جاهد جهاد الابطال طول حياته » من 
أجل أن يحقق للفلي والمهندس العربي أبي الوفاء لقب الكتشف لما يسمى في علم 
الحيأة ( القاعدة الثانية لحركة القمر ) » ومثل آسين بلائيوس , الذي كشف عن 
المصادر العربية للكوميدية الإهية , لاشك ء أن هؤلاء الماماء كتبوا لنصرة 
الحقيقة العامية » وللتاريخ ٠‏ وكل ذلك من أجل مجتعهم الغربي . 


 ااك14-‎ 


ولكننا نجد , أن أفكارهم كان لما وقع أكبر في المجتتع الإسلامي . في طبقاته 
الثقفة . 


إن الجيسل 0-0 لاحب ب إليه » يدين إلى عرد السشرقين الغربيين 
الإسلامي أمام ظاهرة الحضارة الغربية . 

ولكننا إذا تصفحنا هذه القضية في ضوء خبرتنا الحديثة » وفي ضوء تجاربنا 
000 0 خائتيها ثرا ااثر سوه ل لود 
ار 5 
لهذا ونين ٠‏ الانةةء لشقراق ال مصان تت النار ف 


إن أوروبا اكتشفت الفكر الإسلامي في مرحلتين من تاريخها , فكانت في 
مرحلة القرون الوسطى ٠‏ قبل وبعد توماس الأكويني » تريد اكتشاف هذا 
الفكر وترجمته من أجل إثراء ثقافتها . بالطريقة التي أتاحت لها فعلاً تلك 
الخطوات الموفقة . التي هدتها إلى حركة النهضة منذ أواخر القرن الخامس عشر . 

وفي المرحلة العصرية والاستعمارية . فإنها تكتشف الفكر الإسلامي مرة 
أخرى ؛ لامن أجل تعديل ثقافي بل من أجل تعديل سياسي . لوضع خططها 
السياسية مطابقة لما تقتضيه الأوضاع في البلاد الإسلامية » من ناحية , ولتسيير 
هه الأوضاع طبق ماتقتضيه هذه السياسات في البلاد الإسلامية . لتسيطر على 
الشعوب الخاضعة فيها للطانا وربما انطبقت هذه المجهودات العامية » في نفس 
أصحابها » على بجرد الاعتراف بفضل تلك الشعوب وبمساهمتها في تكوين الرصيد 
الحضاري الإناني . ولاشك أن المستشرق سيدييو والعلامة غوستاف لوبون » 


يتسمان في إنتاجها بميزة العلم الخالص والاجتهاد المخلص للحقيقة العامية . 

ولكن تجب هنا الملاحظة , بأن هذا اللقاء الجديد وقع في ملابسات 
تاريخية » ل يكن فيها العم الإسلامي علماً حيّأ ينقل من أفواه الأساتذة مباشرة 
ومن كتبهم المعاصرة » بل أصبح أشبه شيء بعلم الآثار؛ يكتشفه الباحثون 
الأوروبيون بحم الصدفة ٠‏ ويصدقون , أولاً يصدقون في نقله . ثم ينسبونه 
لأصحابه من العلماء المسامين » أو ينسبونه لأنفسهم أو لأحد الأوروبيين ٠‏ فهكذا 
كانت اكتشافات كبرى تنسب لغير أصحابها ٠‏ مثل دورة الدم الصغرى للإنجليزي 
وليام هارقي بيما كان صاحبها . الطبيب امل ابن النفيس يعيش قبله بأربعة 
قرون . 

كا تجب الملاحظة أيضاً , أن العام الإسلامي أصبح في هذه الملابسات يعاني 
الصدمة التي أصابته بها الثقافة الغربية » ويعاني يسببها على وجه الخصوص 
أثرين : مواجهة مركب نقص حسوس من ناحية , ومحاولة التغلب عليه من 
ناحية أخرى » حتى بالوسائل التافهة . 

لقد أحدثت هذه الصدمة . عند قبيل من المثقفين المامين . شبه شلل في 
جهاز حصانتهم الثقافية , حتى أدى بهم مركب النقص إلى أن ولوا مدبرين أمام 
الزحف الثقافي الغربي ٠‏ وألقوا أسلحتهم في الميدان ٠‏ كأنهم فلول جيش منهزم » في 
اللحظة التي بدأ فيها الصراع الفكري يحتدم بين الْجتتع الإسلامي والغرب ٠‏ فأصبح 
هذا القبيل من المثقفين يبحث عن نجاته في التَزْيّي بالزي الغربي ٠‏ وينتحل في 
أذواقه وسلوكه كل مايتسم بالطابع الغربي » حتى ولو كان هذا الطابع ليس إلا 
مظهراً لاشيء وراءه من القي الحضارية الغربية الحقيقية . 

وبدأت تظهر في الأفق الثقافي الإسلامي الفكرة الجديدة التي حركت ٠‏ بعد 
حرب الباي ( 1858 م ) بالهند . تأسيس جامعة عليكرة » وحركت . من 


جانب آخر وضدّ هذا المشروع » باعث النهضة الإسلامية السيد جمال الدين 
الأفغاني . 

وهكذا أصبح الفكر الإسلامي على أثر الصدمة الثقافية التي اجتاحته » 
وما تسبب عنها من مركب نقص ٠‏ ينحاز إلى معسكرين : أحدههما يدعو لثل 
الفنون والعلوم والاشياء الغربية ‏ حتى اللباس ‏ والآخر يحاول التغلب على 
مركب النقص بتناول حقنة اعتزاز يعلل بها النفس . 

فالتيار الأول ؛ كان من الناحية العقلية » والسياسية والاجتاعية له أثره في 
لونين » اللون الذي يتمثل في تأسيس جامعة عليكرة , واللون الذي يتشل في 
دعوة جمال الدين الأفغاني ؛ مع تباين الأهداف وتشابه الوسائل التي كانت تفرض 
على العام الإسلامي في كلتا الحالتين . تطورا يؤدي به إلى ( الشيئية) 
و( التكديس ). 

وأما التيار الثاني - وهو موضوع حديثنا لاتصاله يإنناج المستشرقين ‏ فإنه 
وجد منحدره الطبيعي في أدب الفخر واللتجيد . الذي نشاً منذ القرن 
التاسع عثر . على أثر مانشر عاماء مستشرقون , أمئال دوزي ٠‏ عن الحضارة 
الإسلامية . 

ولامكننا عل أبة خال» أن تحمل ين التياريق قاضلاً قاطفا . لآن 
الثاني منهها لايكون مدرسة مستقلة عن الأول ؛ بل نجده يخامر الفكر الإسلامي 
على العسوم ويتخلل اتجاهه العام كفكر يبحث عن حقنة اعتزاز للتغلب على 
المهانة التي أصابته من الثقافة الغربية المنتصرة . ؟ا يبحث المدمن عن حقنة المحدر 
التي يستطيع بها مؤقتأ إشباع حاجته المرضية . 

وهذا لايجعلنا ننفي لهذا التيار » ولنوع الأدب الذي نتج عنه كل أثر حسن 
في مصير الجتمع الإسلامي . لأنه كان له نصيب لا يزهد فيه في الحفاظ على 


شخصيته ٠‏ والجيل الذي أنا منه يدين له بذلك النصيب . على الأقل في الحافظة 
على شخصيته الإسلامية . 

إنني على سبيل المثال » قد اكتشفت وأنا بين الخامسة عشر والعشرين من 
العمر . أمحاد الحضارة الإسلامية في ترجمة دوسلان لمقدمة ابن خلدون , وفما 
كتب دوزي عنها وأحمد رضا بعد الحرب العالمية الأولى . 

وإنني على إدراك تام لما أدين به لهذه المطالعات » وقد ذكرت ذلك في الجزء 
الأو من (امَذكرّات شناهة الفرق ) »والان : وتنا قن ماوت النكن من 
العمر . أستطيع أكثر من ذي قبل , تقدير هذا العلاج للفكر وللضير لافي 
النطاق الشخصي فحسب . بل في النطاق الشامل لامجتع الإسلامي طيلة أربعين 
سنة بعد تجربتي . فأرى أن أقرر هنا . مع الاختصار اللازم لهذا الفرض أن 
مساوئ طريقة هذا العلاج تظهر لي بالتالي اكثر من حسناتها وذلك لاسياب 


متعددة . 


فالسبب الأول : لأنه بديهي نلاحظه في الآثار النفسية لأسلوب التكوين » 
أي البيداغوجية , بالنحو الذي نشير إليه بمثل بسيط : 


إننا عندما نتحدث إلى فقير , لا يجد ما يد به الرمق في يومه . عن الثروة 
الطائلة التي كانت لأبائه وأجداده » إنما نأتيه بنصيب من التسلية عن متاعبه ‏ 
بوسيلة مخدر يعزل فكره مؤقتأ وضيره عن الشعور با ٠‏ إننا قطعأ لانشفيها . 


فكذلك لانشفي أمراض مجع بذكر أمجاد ماضيه . ولاشك أن أولئك 
الماهرين في فن القصص قد قصوا للأجيال المالة في عهد مابعد الموحدين قصة 
ألف ليلة وليلة » وتركوا بذلك أثر كل سمر , نشوة تخامر مستمعيهم حتى يناموا 
فتنفلق أجفانهم على صورة ساحرة لماضٍ مترف . 


ولكن سوف تستيقظ هذه الجاهير في الغد , فتنفتح أبصارهم من جديد . 
على مشهد الواقع القامي الذي يحيط بها في وضعها الذي لاتغبط عليه اليوم . 

فالأدب . الذي ينشد ( عصور الأنوار ) للحضارة الإسلامية يؤدي أولاً 
هذين الدورين , أنه أتاح في مرحلة معينة الجواب اللائق للتحدي الثقافي الغربي 
وحافظ هكذا مع عوامل أخرى على الشخصية الإسلامية . ولكنه من ناحية 
أخرى . صبّ في هذه الشخصية الإعجاب بالشيء الغريب ٠‏ ولم يطبعها يما 
يطابق عصر الفعالية والميكانيك . 


وليست هذه الملاحظة محرد شيء عابر فر عليه في هذا العرض مرّ الكرام » 
بل يجب أن نقف عندها بكل اهتام وتأمل , ولذا كانت أهيتها تلوح لنا من 
الجانب الاجتاعي من دون أي تردد ٠‏ فإنها تتخذ صورة أوضح إذا ماطرحناها 
على صعيد معركة الأفكار , التي تجتاح العام اليوم بصورة عامة والجتتع الإسلامي 
بصورة خاصة . 


وهنا تجب كامة عن هذا المفهوم الذي نعنيه ب ( الصراع الفكري ) في العام 
الإسلامي » يجب أن نقرر مبدئياً هذه القاعدة العامة » ألا وهي أنه عندما يطرح 
مم أو بعض المسامين مشكلة ما م مجتتعهم » فإن هذه المشكلة تكون قد طرحت 
أو ستطرح عاجلاً في أوساط المتخصصين في هذه الدراسات لحساب وتحت إشراف 
الاستعا9, 


)١(‏ ليس المقصود بكامة استعار بجرد الاحتلال الفملي للأرض فبن ني يستممل هذه الكامة للدلالة 
على كل محاولة أو كل عمل يميل إلى هرض أيد يولوجيته أو معتقداته أو قيه على محتع معين . 
فالشيوعية والليبرالية من هذا المنظار هما شكلان من أشكال الاستعمار الأيديولوجي . بعنى أن 
كليهها يتجاهان لكي يبسطا سيطرتها على العام » ولكنها يبقيان مع ذلك تعبيرين متناقضين 
في الشكل إنا هما نتاج ظاهرة حضارية واحدة . [ ط.ف ] . 


١7# 


وكاما يتقدم هذا المفكر المسلم أو هؤلاء المامون بحل لمذه الشكلة ٠»‏ يسرع 


من طرفهم أولئك الأخصائيون لدراسة هذا الحل . فإن كان خاطئاً . زادوا في 
شحنة خطئه بطريقة أو أخرى » وإن كان فيه بعض مايفيد حاولوا كل جهدثم 
للتقليل من شأنه » وتخفيض قيته حتى لا يفيد . 


هذه هي القاعدة العامة في الصراع الفكري الذي نشير إليه . ويترتب على 


هذا ء أنه كلما لاحت في العام الإسلامي أي بادرة ذات مغزى . ولو كانت 
لاتبصرها أعيننا ٠‏ فإن بجهر أولكك الأخصائيين يلتقطها على الفور , ليجري 
عليها كل طرق التحليل'' ٠‏ وإذا وجدوا فيها أي اتصال بحركة الأفكار في العام 
الإسلامي : تجري عليها كل عمليات التشريح ؛ وتمرّ بكل أضاف التقطير . حتى 


(0) 


من المؤكد أن الصراع الأيد يولوجي ليس خرافة لذلك ترفض دول الشرق والصين كل تبادل حرٌ 
للأفكار بينها وبين الدول الرأسمالية . ويكفي أن نرى ردة فعل بريجنيف عندما كامه يهنا الأمر 
فاليري جيكار ديتان ( 1176 م ) ونقرأ في بداية مؤلف غريب وقع بين أيدينا وهو بعنوان 
( ملاحظات ودراسات حول الإسلام في إفريقيا الوداء ) وقد نشره أحد مراكز الدراسات الذي 
يقع مباشرة تحت ملطة رئيس وزراء بلد أوروني : 118884411© . يخرج هذا المركز دفمات 
من الموظفين والضباط والقضاة . وهو يصبو لأن يكون مختبر أفكار ومناهج ٠‏ ومركز تفكير 
وأبحاث ٠‏ وهو يقوم بالتعلم وينظم أعمالاً في شكل ندوات . وهدف المركز بشكل داتم إلى 
إعطاء الموظفين والضباط والقضاة الذين يعملون في بلاد مارواء البحار . وعلى الأخص في 
البلاد الإسلامية » مايكل تأهيلهم العامي ويطور إمكاناجهم التقنية ٠‏ . 

ويضم هنا الكتاب جموعة من الدراسات والمراجعمات حول سيرورة الدخول في الإسلام في 
إفريقيا ٠‏ وحول القوى البشرية والاجناعية المامة في هذه القارة . ونرى فيها ملاحظات 
ومقارنات دقيقة بين تقدم التبشير بالإسلام ٠‏ وتقهقر التبشير بالميحية . هذا من ناحية, 
ونذكر من ناحية أخرى بأن اجتاعاً عمد في الجامعة الكاثوليكية في ( لوشان ) سنة :117 م هم 
نخبة من العالم العربي أنت لتناقش في مشاكل النهضة ( أمر غريب , غريب ٠‏ غريب ) وقد 
نتج عن هذا الاجتاع كتاب بعنوان ( نهضة العمالم المربي  )‏ الناشرون ؛مانه عا ك 85لم5 
الحلا م.[ط.ف]. 


يبقى في محتواها الاجتاعي أقل ما يمكن من عوامل التيسير لصلاحيتها ٠‏ وأكثر 

ومن الواضح ‏ أن من أكثر البوادر دلالة على اتجاه يحقع ماء هواتجاه 
أفكاره » فإما أن تكون متجهة إلى الأمام » إلى المتقبل , أو إلى الخلف , اتجاهاً 
متقهقراً , اتجاها ملتفتاً إلى الماضي بصورة مرضية . 


ومن دون أن نستر إلى أبعد من هذا , في تحليل هذه الإحكامات الدقيقة 
للصراع الفكري فلنلق هذه الاعتبارات على موضوعنا بالذات » نعنى أثر هذا 
النوع من أدب المدح والتجيد والإطراء على سير الأفكان » واتتناهها في الجتيع 
الإسلامي المعاصر ‏ فنرى على الفور الجانب الآخر لهذا الأدب » عندما يصير بين 
يدي أولئك الأخصائيين وسيلة عمل جهني في تحريك رحا الصراع الفكري 
الحتدم في بلادنا . 

إننا نرى اليوم مرأى العين هذا العمل الفتاك » ونرى أثره في كل تفاصيل 
حياتنا الفكرية , والسياسية والاجتاعية , وفي البلاد العربية حيث تكونت 
تجربتي وخبرتي كواطن وككاتب وكصحافي . 


وليس كتاب كمل بكاف لرد هذه التجرية ٠.‏ ولنذكر منها فقط ٠‏ على 
شيل الال اخ رتفصيل من تفاصيليا :ه اتعقد أخيرا ارين مؤقر الغال 
الجزائريين بأوروبا وبهذه المناسبة تقرر من لدن المشرفين على المؤمقر توزيع 
كتيب لصاحب هذا العرض ٠‏ تناول فيه مشكلة من مشاكلنا اليوم ٠‏ بالخصوص في 
الجزائر . البلد الذي اتخذ من كامة ( الديمقراطية ) شعاره الدستوري . 

ولكن أصحاب الاختصاص في الصراع الفكري لم هملوا هذه المناسبة من 
اهتامهم » وم يفتهم ماتقرر توزيعه بهذه المناسبة , ولكن كيف يدون 
الذريعة ؛ أعني كيف يسدون الطريق على الأفكار المعروضة في الكتيب الذي 


2 ١16 


سيوزع أثناء المؤمر . حتى لاايصل مدها إلى رؤوس المؤقرين , أو على الأقل حتى 
يكون لما أقل مدّ ممكن ؟ 

وإذا بنا نرى الدعوة توجه إلى تلك السيدة الألمانية اللقربة التي وضعت 
أو وضع اسمها"'' على ذلك الكتاب ذي العنوان الجذاب ( شمس الله تشرق على 
الغرب ) ء وفيه مافيه من مدح وعجيد الحضارة الإسلامية : 

وتقدمت السيدة » وقدمت كتابها إلى المؤقر » فانتقل على الفور بروحه من 
مجال المشكلات الحادة القائمة اليوم ٠‏ إلى أبهة وأجحاد الماضي الخلاب ! » . 

ولم يكن الصديق الذي كان يذكر لي هذه القصة يخطر على باله أي شيء من 
صلتها ( بالصراع الفكري ) . وهو يقول : ٠‏ وفي الأخير قامت القاعة كلها لتحي 
السيدة م». 

ولاشك:: أن القضة تكنف عن جانيين : الجناتت الذى يبون عتنانية 
المماهير المامة لأمجاد ماضيها . والجانب الذي يكشف عن إمكان استفلال هذه 
الحاسية لإلفات تلك الماهير عن حاضرها . 


وهذا الجانب هو الذي يمنا لأنه يلتفي في الزمن مع أوج الموجة العارمة القي 
تكتسح اليوم العام . من أمواج الصراع الفكري . ولأنها فعلاً موجهة في أوجها 
بالخصوص في البلاد الإسلامية ؛ حتى وإن كانت لاتشعر بها أحيانا . إنما نرى 
كيف يتصرف أولي الاختصاص في الصراع الفكري ؛ في ظرف خاص من 
ظروفه » عندما تعرض فكرة عمل وتامل على المماهير الإسلامية. كيف 
يستطيعون لفت الأبصار عنها بعرض أفكار أخرى في الللاسبة ذاتها ء أفكار 
جذابة . تدعو للاحلام السعيدة ‏ افكار مقتبسة من قصص الف ليلة وليلة . 


() زيغريد هونكه ( ن). 


ا9١ا‏ ل 


هذه هي القاعدة العامة التي يجب علينا أن نجعلها دوم نصب أعيننا , إننا 
كلما طرحنا مشكلةٌ وعرضنا لها حلا من الحلول فإن قنادة الصراع الفكري يأتون 
على الفور بما يلفت عنه الأبصار أو ما يزيفه تزييفاً . 

وما الحلول التي تعرض علينا في المجال السياسي ٠‏ مثل البعثية ٠‏ والبربرية » 
والإفريقية والشيوعية ‏ تلك الشيوعية التي يرعاها الاستعمار ويسهر على نباتا في 
ما.فآته » وما ذلك الأدب المطنب في المدح والتتجيد لماضينا إلا وسائل إلفات في 
المجال السياسي أو في المجال الفكري , حتى يلتفت العام الإسلامي عن أم 
مشكلاته , ألا وهي مشكلة حضارته , حتى يلفتوه عنها » ويربطوا اهتامه 
بمشكلات وحهمية. » ويلهوه بحلول وههميبة » يتجلى عبثها بصورة مفجمة في ظرف 
من الظروف الخطيرة غداة إفلاس مصقع » وهزيمة شنيعة ٠‏ وفضيحة مخجلة , 
مثل غدأة © يونيو1577 م . 

والواقع ٠‏ أن قضية عمليات الإلفات والتسلية كانت قائّة منذ ماقبل الحرب 
العالمية الأولى » غير أنها تطرح اليوم والعالم الإسلامي يمرء في هذه الأونة 
بالذات ٠‏ بأخطر أزمة في تاريخه » حتى أننا نستطيع القول ‏ إذا ماطرحنا جانباً 
بعض المظاهر من تطوره ‏ أنه كان قبل أربعين سنة أقرب إلى الحل الرشيد 
مشكلته وهو مستعمّر , لأنّ وحدته الروحية أوالأيديولوجية كانت أمتن منها 
اليوم فهو الآن , وهو مستقل ٠‏ كأنا يبتعد عن هدفه لأن وحدته هذه قد تصدعت 
من عملية التقسي التي أجريت عليه منذ أربعين سنة . 

هذا هوالوضع الحقيقي ٠‏ إذا ماطرحنا جانباً بعض المظاهر الخادعة ‏ بحيث 
أننا إذا حكنا بأن المع الإسلامي ككل يواجه المشكلة نفسها ‏ قد تخلف منذ ربع 
قرن وتقهقر » فليس في حكنا أي إجحاف بالحقيقة » وإما الخطأ في هذه النقطة 
بالنات يعود إلى أننا تعودنا دين لياه بالقيائن النياني .ذلك للقياس الذي 


//اا - 


يجعلنا نقارن الوضع في حالتين مرت بها الدول الإسلامية على ضفتين قريبتين من 
التاريخ ؛ قبيل الحرب العالمية الثانية ٠‏ وهي في نير الاستعمار » وبعد تلك 
الحرب » وهي متحررة سياسياً في أغلبها » دون أن نقف بالتأمل عند حقيقة هذا 
التحرر , الذي لم يحم تلك الدول حتى من غيلة دويلة إسرائيل , بيفا يكشف لنا 
هذا السير أو التطور , منذ ربع قرن على أن الجتمع الإسلامي ضيع فيه ؛ بين 
ضفتي التاريخ المشار إليها ‏ أن ماعنده كزاد طريق ٠‏ نعني الشعور بوحدة 
المصير » وضرورة الحل الواحد الذي لاتجزئ عنه بعثية » ولا بربرية ء ولا نزعة 
إفريقية » ولا شيوعية مصطنعة ٠‏ ولا خرافات ألف ليلة وليلة . 
واليوم » تعترض العام الإسلامي هذه المشكلة في صورة متحارجة , 
شكسبيرية : هل تكون أو لاتكون” ؟ بينا ميل عقارب الساعة إلى الاحتال 
الثاني » منذ أنت أحداث يوني و1577 م معبرة بلغتها القاسية على عبث تلك 
التشييدات السياسية والعسكرية الي تستند على ظاهرة الشيئية 5 نعي تكديس 
تلك الأشياء التي جمعت في عشرين سنة من أجل الدفاع عن النفس , والتي ذابت 
في أول ساعة عند هجوم إسرائيل » وليس بمجد , لمواجهة الدويلة الصهيونية ٠‏ أن 
نكدس من جديد » ذخيرة وزاداً وعتادأ » ليس بمجد تجديد الأشياء ‏ بل تجديد 
الأفكار » ولكن تجديدها بصورة جذرية » بحيث تعوض تلك التي تؤدي إلى 
الهزية الهائلة وإلى الفضيحة الشنعاء ٠‏ لأنها تفقد الروح التي ترفع الإنان إلى 
مستوى مهاته , بالأفكار الحية » الحيية التي تعطي الإنان تلك الدفمة الجبارة 
الي ترفعه إلى قة واجباته أمام الأحداث الكبرى 7 . 
1 يقول #نمدت ودهه06 في ( ترد الجاهير ص ٠ : ) 19١‏ نستطيع تماما أن نهرب من قدرنا 
الواقعي ولكن يؤدي ذلك إلى الوقوع في الطوابق السفلى من قدرنا » . [ ط.ف] . 
() 0 لقد شهد ( الفكر العربي ) اضطراباً كبيرأ بعد هزيمة ه حزيران ( يونيو ) 1107 م » ولا يزال 
البعض يتكلم حتى الأن عن أزمة ( المفكرين العرب ) . لقد كانت الصدمة كبيرة جدأ » ولكن 
ببدوأنم لم يتخطوا مرحلة الشمور بأن شيئاً ما لايير على مايرام منذ هذه الهزيمة . 
[طاف). 


يجب أن نقف عند هذه الحقيقة إن ماينوب مجتعاً ما في منعطفات 
التاريخ الخطير ؛ ليس من قلة أشيائه ولكن من فقر أفكاره") 

وما فاجعة سيناء » في غرة يونيو 1177 م ء إلا الحك العملي الذي يبرز هذه 
الحقيقة العامة » في ظرف خاص للأمة العربية » ولعلنا يجدر بنا أن تقف عند 
هذا الظرف لنستخلص منه عبرة أخرى , ألا وهي أن النصر الخاطف الذي 
أحرزته إسرائيل في هذا الظرف , على كوم جامد من الأشياء التي كانت بيد 
العرب ؛ أصبح يواجه على نفس الأرض صعوبات ل يتوقعها , لأنه يواجه اليوم 
رجالا تحركهم أفكار جديدة ٠‏ بل رجالاً تجددوا هم هذه الأفكار , إن قصف باخرة 
( إيلات ) والموقف البطولي للفدائيين الفلسطينيين على حدود الأردن ٠‏ وداخل 
الأراضى الحتلة ؛ ليسا إلا تعبيراً واحداً على التحول الذي حدث ء إثر النكبة . 
لا في عال الأشياء بالنسبة للعرب ؛ بل في عام أفكارهم . 

ولست أتعرض هنا لقضية الأفكار بالنسبة معنا إلا بصورة عابرة ٠‏ تارك 
هذا الموضوع المهم إلى فرصة أخرى . 

وحاصل الأمر ء أن الصدمة التي حصلت للضيير الإسلامي في القرن 
التاسع عشر وفي هذا القرن » تجاه الحضارة الغربية » كانت محسوسة في عام 
أفكارنا على وجه الخصوص . وفي مجال الأفكار العامية بالذات , بحيث كان لهذه 
الصدمة أثرها حتى في ميدان تفسير القرآن الكريم ؛ ولا شك أن علا جباراً مثل 
تنيز طنط آاوئ جوهري + ذلك التفير الدق لانجد فيه كثيراً من الجدوى . 
يعزى قطعاً إلى هذا التأثير العاماني على أفكارنا , مع الملاحظة أنه يعبر في نفس 
الوقت على ظاهرة التكديس ٠‏ تكديس المعلومات طبعاً » بحيث يصبح هذا 


)١(‏ يقول اإيكود0 بإدقع006 في كتاب ذكرناء سابقاً ٠:‏ كل الحضارات اختفت بسبب عدم كفاءة 


العمل الشاق كله أقرب إلى دائرة معارف منه إلى تفسير القرآن ٠‏ كا أنه يعبر عن 
ظاهرة جديدة » هي تلك العلمانية العقية التي ليست بالنسبة للفكر الإسلامي إلا 
علية تعويض في اميدان الذي شمر فيه أكثر بتحدي الحضارة الفربية . 

والآن نستطيع القول , أن هذا الميدان بالذات كان التربة الخصبة التى 
وجدها الأدب الانتحزاق +م :التو الذى يتصف بالدح والتجيف..اليزرع فيها 
كل تلك المحدرات التي يتقبلها بكل شغف مجتعنا لأنها تخدر ضيره وتسليهء 
ولكن هذا الضير لازال في صراع داخلي تسكنه أحياناً مؤلفات مشارقة مثل 
طنطاوي جوهري » وأحمد رضا وفريد وجدي ء أو مستشرقين مشل دوزي 
وغوستاف لوبون , أو تثير مؤلفات أخرى لمشارقة ومستشرقين آخرين في صورة 
استثارات وتحديات جديدة لما تستصغر هذه الطائفة أو تلك ماساهم به العرب في 
تنية العلوم . إبان حضارتهم » قاصرين دور هذه الحضارة على مجرد تبليغ 
يا أكجد النونان:والزونان: 


وإذا أردنا أن نخص إحدى هاتين الطائفتين بالذكر » نقول . أن بعض هؤلاء 
الشارقة المتتامذين لاستشرقين يخفون عملهم التخريبي ضد الإسلام . بإيعار 
واضح من أوساط استععارية » تحت رداء تقدمية جوفاء تحاول سلب الإسلام من 
كل قية حضارية ؛ بل تنسب له حالة التخلف الراهنة في العام الإسلامي . 


ولا شك أن كتاب ( الأيديولوجيات العربية في محضر الغرب ) » الذي ظهر 
منه بضعة أشهر بتقديم من مكسم رودنسون , لاشلك أن هذا الكتاب المبني على 
منطق سفسطائي » ذو صلة متينة هذا التيارء وأن صاحبه ء التاميذ المراكشي 
لصاحب المقدمة » من هذه الشجرة التي يجوز لنا أن ننسب لما أيضاً من تلامذة 
المستشرقين . حتى أولئك الأبرياء الذين يضعون أقدامهم عن غير شعور في ثقافة 
الفرب بل في سياسته أيضاً . ويتقدمون هكذا بأنصاف الحلول لأنصاف 


المشكلات ء التي يعتقدونها المشكلات الرئيسية للعال الإسلامي ؛ غير أنهم 
يختلفون بحسن نواياهم عن الآخرين . أولكك الآلات المسخرة بين أيدي 
اختصاصيي الصراع الفكري , السائرين على أثر أساتذتم الغربيين ٠‏ لايختلفون 
معهم إلا في مهارة الأسلوب والترويق في الصيفة . ويلتقون مع أساتذتهم في 
الانتقاص من سوابق الفكر الإسلامي , ولكن يمتازون في إحاطة مستقبله 
بالريبة والإبهام بتلك الثرثرة التقدمية مثل صاحب كتاب ( الأيديولوجيات 
العربية في محضر الغرب ) الذي أشرنا إليه . 

وهكذا يبقى الضير الإسلامي في دوامة صراعه الباطن . يسكنه أحياناً 
ذا يكت الادخونء ويثيره :أحياكا أخريعنا ريعفة التحدوة + وقنه عدر هنذا 
الصراع منذ قرن في حلقة مغلقة . مستهلكاً أجدى الطاقات الفكرية في العام 
الإسلامي من دون جدوى » من دون أي تأثير حقيقي على تطور العقلية 
الإسلامية » ل ينتج إلا بعض الصواريخ الأدبية الخلابة في تلك المؤلفات الميلة 
الى لم يبق لها اي اثر مثل كتاب ( روح الإسلام ) للسيد أمير علي . 

بحيث لو أننا حاولنا اليوم أن نجعل تقويماً لهذا الإنتاج نراه يعبر أحسن 
تعبير على تبذير طاقات فكرية تمينة لم يحسن استخدامها ‏ وإذا أردنا أن نمطي 
هذا التقويم كل معناه » يجب أن نقارن هذا الإنتاج بما انتجه لوثر وكلفان إبان 
حركة الإصلاح في أوروبا ٠‏ وإنتاج ديكارت الذي وضع أقدام أوروبا على طريق 
التطور التكنولوجي أو إنتاج ماركس وأنجلس ولينين الذين وضعوا على أقدامه 
مجتمعاً جديداً يفزو اليوم الفضاء . 

وبالتالي . يتبين لنا أن الإنتاج الاستشراقي ‏ بكلا نوعيه ٠‏ كان شرأ على 
القع الإسلامي . لأنه ركب في تطوره العقلي عقدة حرمان سواء في صورة المديح 
والإطراء التي حولت تأملاتنا عن واقعنا في الحاضر وأغمستنا في النعيم الوهمي 
الذي نجده في ماضينا . أو في صورة التفنيد والإقلال من كأننا بحيث صيرتنا حماة 


الضي عن مجع منهار , مجتمع مابعد الموحدين ٠‏ بينا كان من واجبنا أن نقف منه 
عن بصيرة طبعاً ولكن دون هوادة » لانراعي في كل ذلك سوى مراعاة الحقيقة 
الإسلامية غير المتامة لأي ظرف في التاريخ ٠‏ دون أن نسل لغيرنا حقى 
الإصداع بها والدفاع عنها لحاجة في نفس يعقوب . 

وعلى كل ٠‏ فإن أمكننا أن نصرح بأننا نجد على كل وجه جانباً إيجابياً في هذا 
الاستشراق , فإننا لانجده في صورة المديح . بل في صورة التفنيد . 

فعندما يعلن الاستشراق أنه لا نصيب للعرب في تشييد صرح العلوم » وربما 
يؤدي بنا هذا الموقف المنطرف إلى تلافيه بعامانية سطحية نشاهد أثرها حتى في 
إنتاج بعض المفسرين مثل طنطاوي جوهري . ولكن هذا الموقف يضطرنا . بما 
فيه من إفراط في الجحود . إلى طرح مشكلة الإسلام والعم في صورة جديدة تتاثى 
أكثر مع سمو الدين ومنطق العم » بحيث لانصبح نبحث في الأيات الكريمة هل 
ذكر فيها شيء عن غزو الفضاء أو تحليل الذرة » وإنما نتاءل : هل في روحها 
ما يعطل حركة الع » و على العكس ما يشجعها ويفيها ؟ 

يحب على :ونجهالخصوص أن نتماءل ٠‏ إذا ماكان: يستطيع القرآن أن يخلق فى 
جتمع ما المناخ المناسب للروح العامي ٠‏ وأن يطلق فيه الأجهزة النفسية 
الضرورية لتقبل العلم من ناحية ٠‏ ولتبليغه من أخرى . 

هذه صورة المشكلة إذا ماطرحناها كا يجب طرحها . نعني من الجانب 
النفسي الاجتاعي » لا من جانب تاريخ تطور العم » ولو كان علينا أن نبرر 
الفكر الإسلامي من هذه الناحية بالذات ٠‏ لكفانا أن نضع في حسابه ابتكارين 
لولاهما م يكن التقدم التكنولوجي في القرن العشرين شيئاً يتصوره العقل , 
أجل إن التقدم التكنولوجي يشسخ اليوم في فصل العم النووي الذي لا يمكن 
للباحثين في هذا الفصل من علوم الطبيعة أن يحصلوا فيه على طائل لولا 


مايجدونه مهيئاً تحت أيدهم من طرق حساب سرعتها فوق كل سرعة ٠‏ يمكن 
تصورها في عمليات الآلات الحاسبة الإلكترونية . 

فهل يمكن لهذه الآلات أن تقوم بعملياتها ‏ لوم هيأ من قبل ذلك النظام 
العشري الذي نستطيع به كتابة ره أفوجدرو ء على سبيل المثال » بخمسة رموز 
فقط . أو سبعة إذا تحرينا دقة أكثر ؟ 

والآن نتساءل : ألسنا ندين بوضع هذا النظام العبقري لذلك المناخ العقلي 
الذي كونته القية القرآنية في المع الإسلامي ؟ 


أنننا لو تساءلنا عن دور الجبرء في تطوير عم الحساب ٠‏ بحيث يتحول 
من عم الأرقام المحسوسة إلى عام الرموز الجردة , لأدركنا بعد الأخذ في حسابنا أن 
أسم الجبر نفسه عربي من ناحية الصيغة والاشتقاق » لادركنا مايدين به العقل 
الإنساني إلى العقل الإسلامي من وسيلة لا يستطيع بدونها السير والتقدم في ميدان 
علوم التقدير والضبط . 


ولاايشيرنا أن يعوف اللين : عن طرف متطفلق من :تلاهذة الممحدروين سكل 
فريد وجدي الذي عزاه إلى اليوناني ديوفانت بلا دليل ولا أي حجة . ذلك أن 
الجبر أت إلى الوجود في المناخ الذي خلقه القرآن . 


ولقد يكون من العبث الصبياني أن نربط الصلة هنا ء بين الآيات المنزلة 
وبين النظام العشري أو الجبر » عن طريقة مايسمى تاريخ تطور العلوم . 


إن القرآن الكريم لم يأت قطعاً . وبصورة مباشرة , لا بالحساب العثري 
ولا بالجبر » ولكنه أق بالمناخ العقلي الجديد الذي يتيح للعلم أن يتطور , كا 
تطور بالنسبة إلى مرحلته السابقة في العهد الإغريقي والروماني , والأمر الجدير 
بالملاحظة هو أن تطور العم لايناط بالمعطيات العامية فحسب ء بل بكل 


الظروف النفسية الاجتاعية التي تتكون في مناخ معين ٠‏ والأمر الجدير بالملاحظة 
أيضاً . هو أن مراكز الاهتام للعقل تتغير من عصر إلى آخر » من حضارة إلى 
غيرها . حسب التغيرات التي تحدث في المناخ العقلي بالذات . 

إننا نستطيع قطعاً ربط العلاقة » من الناحية التاريخية » بين عهد الصناعة 
والتصنيع واكتشاف دونيس بيبان الذي كان ينظر إلى غلاية ماء فوق النار, 
فلاحظ أن مغلقها يرتفع وينزل بالتوالي » فاكتشف هذا طاقة البخار بالصدفة . 

ولكننا نلاحظ أن هذه الصدفة كانت تتكرر عبر الأجيال منذ اكتشاف 
النار. فم تؤد إلى اكتشاف الطاقة البخارية إلى عهد بيبان . 

لماذا ؟ السبب في ذلك هو أن دونيس بيبان أو نظيره الإنجليزي وات كان 
يمارس ملاحظاته ويتفهمها ويفسرها في مناخ عقلي جديد , تكون في أوربا منذ 
قرنين من قبل » حين كتب ديكارت ( خطابه ) المشهور في المنهج وقال فيه هذه 
العبارات المتنبئة الموجهة : 

« إنه لمن الممكن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقاً نافعاً في الحياة ٠‏ بحيث 
تترك مدارس التعلم تلك الفلسفة السكولاستية » وتعلم فلسفة تقبل التطبيق » 
وتنيح لنا ؛ بعد معرفة تأثير النار والهواء والأجرام الفلكية , والسماوات وكل 
الأجرام التي تحيطنا . أن نستخدمها تحت قانونها بالذات لمصلحتنا الخاصة بحيث 
تكن :من امعلاك الظبيفة والهيتة عليها *.. 

إن هذه العبارات ناصعة فعلاً » متنيئة بما سيحدث بعد ديكارت من 
انقلابات عامية وتكنولوجية » فهي تدل بكل وضوح على المنحدر الذي سيتبعه 
الفكر الأوروبي في بحثه عن الحقيقة العامية ذات النفع المباشر » وكان لزاماً أن 
يلقي الفكر الأوروبي على هذا المنحدر مع الطاقة البخارية سواء كان دونيس 
بيبان هو المكتشف أو غيرة : 


وبالتالي » فإن منهج ديكارت هو الذي كون ٠‏ بصورة أ » المناخ العقلي 
الجديد الذي ستترعرع فيه العبقرية المصلحية التي تتميز بها الحضارة الجديدة . 

وهذه هي الزاوية بالذات التي نقدر منها العلاقات العامة بين الإسلام 
والعم ٠‏ فوقف الإنسان المسلم أمام عالم الظاهرات ٠‏ والمنحدر الذي تتبعه العقلية 
الإسلامية تحت دفعة النص القرآني » والمناخ العقلي الجديد الذي ستتطور فيه هذه 
العقلية » هذه الأشياء هي في التاللي العناصر الأساسية للقضية . فحسب . 

فالعم . من حيث أنه عل . هو جموعة المعلومات وجموعة الطرق المؤدية 
لاكتساها . ولكن يجب علينا إضافة شيء إلى هذا التعريف الذي تصورناه من 
زاوية علم تاريخ التطور العامي ٠‏ لأن التطور العامي لا ينحصر في هذه الزاوية » 
بل هو منوط أيضاً مجموعة شروط نفسية اجتاعية ٠‏ تؤثر سلبياً أو إيجابياً . 
بحيث تعطل هذا التطور أو تتيحه أكثر فاك . 

وعلى سبيل الإيضاح ٠‏ فإن غاليله , حين أعلن نظرية دوران الأرض ٠»‏ م 
غاليله أكاديمية علوم » بل أداتته محكة دينية تحكت في أمره باسم العقييدة 4 أن 
ماأدانه هو بالتالي يجموعة عوامل القمع والحرمان الموجودة في نفية المع الذي 
حم عليه بالإعدام . 

ولكي نعطي هذه الملاحظة كل معناها ومغزاها . تجب ملاحظة أخرى أن 
في هذا الْجمّع الأوروبي ٠‏ مجتمع ماقبل ديكارت . الذي أعدم أحد كبار علماء 
الفلك » كان المنجم يقوم بدور كبير المستشارين ٠‏ ويكرم ويقرب في بلاط 
الملورك . مثل توستراد موسى الذي كان مستشار الملكة كاترين دي مديتشي في 
البلاط الملي الفرنسي . 


ولزيد من التوضيح يجب أن نقول أن غاليله هذا لو كان يعيش في الجتمع 


الإسلامي » حتى حين بدأ ذلك العصر في حركة الجزر الحضري , ماكان ليتعرض 
للعوامل نفسها التي حدّت من عمله العامي ٠‏ وبالتالي حطمت حياته » وإننا لنرى 
في أوائل القرن الرابع أهجري : أحد كباز اللحدين في ذلك العصر 
( ابن الراوندي ) المذكور في كتاب الزركلي!"' , نراه ينتقص من شخص النبي 
الأمي عليه الصلاة والسلام فيقول في شأنه : ه لقد تحجر عريضاً ابن أبي كبشة 
حين ادعى أنه خاتم الأنبياء » والمشار إليه بابن أبي كبشة معروف لدى الجميع » 
ومع هذا ل نر حكة تفتيش تنعقد من أجل محاكة وإدانة هذا التعدي البليغ على 
أكبر شخصية في الإسلام , بحيث نرى صاحبه يلجأ بالتالي إلى انتحار أثناء حجه 
إلى مكة . 


وأكثر من هذا . كان اليهودي يستطيع التعدي على عزة القرآن ذاته » دون 
أن تنزل به أي كارثة . ماعدا الردود المنتظرة مثل الرد المفحم الذي ورد من 
ابن حزم حين انتقد يهودي من جود الأندلس » القرآن الكريم نقداً غير نزيه . 
فأفحمه ابن حزم في ( رسالة ابن النجريلة ) المشهورة . 

وهذه الحالات المتطرفة قطعاً . إن دلت على شيء إنا تدل على أن المناخ 
العقلي الجديد ء الذي تمتع به الجتّع الإسلامي عندما كان القدوة والنوذج في 
العالم » ماكان يعرف الإكراه كوسيلة قع للفكر ولحرية الرأي . 

وما كان دورغوامل الحرمان إلا في بعض الخالات الكاذة + مثل القضية الى 
طرحها عضن امامو بشأن القرآن 0 هل هو مخلوق أم سرمدي "ع وحتى في هذه 


(20 هو أحمد بن يحى بن إسحاق . أبو الحين الراوندي (  ...‏ 5518 ه ) : فيلسوف مجاهر 
بالإلحاد » من سكان بغداد . نسبته إلى ( راوند ) من قرى أصبهان . قال ابن كثير : هو أحد 
مشاهير الزنادقة ٠‏ طلبه اللطان فهرب ٠‏ ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي ( بالأهواز ) وصنف له 
في مدة مقامه عنده كتابه الذي مماه ( الدامغ للقرآن ) . [ الأعلام للزركلي ج ١‏ ] . 


الحالات نجد عناصر أخرى تحدَ من عواملها وتخفف من شدتها » وهي العناصر التي 
فت في الضير الإسلامي مع البذور التي بذرها فيه القرآن » إننا نرى فعلاً كيف 
بدأ المناخ العقلي الجديد يتكون منذ بداية الوحي . 

بينما ينفتح كتاب العهد القديم . منذ الطر الأول في سفر التكوين , على 
التجسيد . ينفتح القرآن على الجانب العقلي : « اقرأ باسم ربك ... 4 
| العلق ١/9١‏ ] . 

اقرأ ... هذه هي الكامة الأولى التي تفتح إليها أول ضير إسلامي . ضير 
عمد , ويتفتح ها بعده كل ضمير مس 5 

إن الحروف هي حقاً أداة لنقل الروح ٠‏ لكل رسالة . ولكل بلاغ ؛ فهي 
الحامل والرمز لكل معلومة من المعلومات ٠‏ فأول مانزل به القرآن يشير إلى 
أميتها ٠‏ ويخصص موضوعها بالذكر . ويرسم في الضير الإسلامي قيتها منذ 
اللحظة الأولى في كامة اقرأ . 

إن الحرف ينقل ويبلغ الروح ٠‏ وفي نفس الوقت يحفظه من الضياع , 
وسيحفظ أولاً وقبل كل شيء القرآن نفه . ذلك الكتاب الذي ل يتغير فيه 
حرف واحدّ منذ أربعة عشر قرناً . على خلاف كل الكتب الأخرى » من العهد 
القديم إلى العهد الجديد . حيث ل يبق فيها . من ناحية صحتها التاريخية . إلا 
القية الرمزية . التى يحترمها النقد الحديث . دون أن يعمقدها من الناحية 
العامية . 

وليست هذه الميزة إلا النتيجة العامية الأولى . لهذا الفكر الجديد الذي ظهر 
في المناخ القرأني . ذلك المناخ الذي تدشن بالضبط يوم قام الجتع الإسلامى 
الناغئ . أيام سيدنا عثان ٠‏ بجمع الآي الكريمة لحفظها من التلف . ولحصرها 


ائياً في صورة لاتقبل أي تغيير . واللجنة التي قامت هذا العمل تحت رئاسة 
سيدنا زيد بن ثابت » قامت في الحقيقة بأول عمل عامي طبقاً لمنهج ٠‏ ليس من 
موضوعنا هنا ذكر تفاصيله , ولكنه يوجب إعجاب النقد الحديث إزاء ماتحراه 
من دقة . 

إنه كان حقاً أول عمل عامي للفكر الإسلامي ٠‏ بل أول عمل عامي للفكر 
البشري من نوعه الذي طالما تعثر في تاريخه . حين تبع مبدأ التسلم للسلطة 
الرئيسة المتثلة بالقدوة ٠‏ بل لازال يتعثر فيه حتى الآن أحياناً . مثاما حدث في 
الاتحاد السوفييتي حيث تأخر عل الحياة ثلاثين سنة عن الركب ٠‏ أيام القدوة التي 
افترضها لنفسه ليسنكو في هذا الميدان . 

ولهذا المعوق تاريخه في جميع المجتعات الإنانية » فهو ملازم لتطورها حسب 
عمرها النفساني . 
في عمرها الأول ؛ في طفولتها . تصوغ كل أحكامها طبقاً للقاييس تتعلق بعالم 
الأشياء ٠‏ بحيث تكون أحكامها في أبط صورها ومتغية عل الجائنة أو ناتجة عن 
الحاجة البدائية . 

ثم في عرها الثاني تصوغ أحكامها طبقاً لمقاييس خاضعة لمبدأ القدوة , أي 
صادرة من عالم الأشخاص ٠‏ ففي هذا الطور , لاتكون الفكرة حرة من تجسيد » 
بحيث تكون قيتها مرتبطة بالشخص الذي يجسدها في نظرنا . 

ثم تبلغ الإنسانية رشدها , أي عمرها الشالث ٠‏ فتصبح الفكرة ذات قية في 
حدّ ذاتها » دون أيما تأييد من طرف عام الأشياء أو عام الأشخاص . 

وإن مما تجب ملاحظته هنا . أن الإنسانية تبلغ هذا العمر؛ عمر النضج » 


د مها - 


بحيث تصبح الفكرة لاتحتاج إلى ضان قيتها من طرف الأشخاص علاوة على 
الأشياء , والآية التي تنص على هذا الحدث في منتهى الوضوح ». إذا مالاحظنا أن 
الفكرة الإسلامية مرتبطة بذات الني ( كته ) الارتباط المعروف » كأنها المجسدة 
في شخصه في نظر ذلك الجتمع البسيط الذي وجهت إليه الدعوة . 

ولكن أراد القرآن الكريم أن تتحرر الآية من هذا القيد ء وبالتالي أن 
يتحرر لجع الجديد من هذا النوع من القيود المعطلة لتقدم الفكر والعلم . 

ونزلت فعلاً الآية الحرّرّة : 

( وما عمد إلا رسول قَد خلت مِنْ قَبْله الول أفئن مات أو قُتِل انقلبتّمْ على 
أعقابكمْ ... ؟ » [ آل عران ؟/2١١]‏ . 

إن هذه الآية نزلت بمثابة الدفمة التي دفعت المع البدائي الذي نزلت 
فيه » من عصر ( الشيء ) والشيكية . إلى عصر الفكر . 

وهكذا نرى كل ملامح هذا امجتمع النفسية تتفير منذ نزول ( أقرأ ) تغيراً 
يتولد عنه المناخ العقلي الجديد , وبالإضافة إلى ذلك نرى نوعاً من الاختبارات 
تجري على هذا المناخ لتوضح أكثر ملامحه في الضير الإسلامي الناشئ عندما يلقي 
عليه القرآن مثل هذا الؤال : ١‏ قُل : هل يَسْنَوي الذين يَعْلَمونَ والذين 
لايَعْلمونَ ؟ » [الزس 6 ] . 

إن هذه الآية الواردة في صورة سوال على لان النبي ( مَبِنَعٍ ) . اختبار . 
وتركيز في الضمير الإسلامي لقية العلم » ولفضل رجل العم على الجاهل في المجقع 
الجديد . 

والعلم ماهو في أبسط معانيه , إلا البحث عن الحقيقة في كل ميدان , في 
الأخلاق » في التشريع ؛ في الاجتاع , في الطب ٠‏ في الطبيعة إلخ ... 


ولكن هذا البحث معرضٌ لمعوقات وإلى متاهات » قد تتخذ وها بمشابة 
حقيقة » قد نتيه في الآراء ٠‏ ورب رأي خطأ » فعلى العم أن يواجه هذه الحالات 
التى يتردد فيها العقل بين الشك والاقتناع ٠‏ بتقرينه على هذه المواجهة . 

فالقرآن لا.همل هذا الجانب بل يلفت النظر إليه أحياناً بالإشارة والتاميح » 
فيكشف الفرق بين الحقيقة وما سواها مثلاً في قصة يصف فيها انحراف اليهود من 
هذه الناحية : « ومنهُمْ أمِيُونَ لايعامون الكتاب إلا أمانيّ وإن حَمْ إل يَظُنُونَ »> 
[ البقرة ١/2/ا‏ ] . 

فهنا نرى الميل . والشك . ومجرد الاحتال . هذه الأمور المعبرة عن صور 
مختلفة للتردد توضع في مكانها من ( الحقيقة ) الساطعة التي تعبر عن الاقتناع 
العقلي في أصفى صوره . 

وهذه آية أخرى توجه النقد الصارم للفكر الذي يسوغ لنفه المناقشة فيا 

( ها َنم هؤلام حَاجَجْتَمْ فيا لَكُمْ به علمٌ فلم تحاجون فيا يس لكمْ به 
عَم ؟ > [ آل عران 33/6 ] . 

فهده الآيات ( تضع الفكر الإسلامي ف طفق العم وتزوده لاكتسابه 
بأحسن التوجيهات المنهجية ٠‏ وغيرها كثير » بحيث يكون القرآن الكريم » من 
هذه الناحية » منهجاً تربوياً جديراً بالدراسة في غير هذا المكان . إلا أننا نضيف 
أن المفهوم القرآني العام ينصب في الحديث النبوي الذي يصيفه في القالب 
التطبيقي ؛ في صورة أحكام تدخل مباشرة في حياة السللم اليومية » وفي توجيه 
وجوه تغاطهه: 


« العم فريضة على كل ملم ومسامة » . 


« أطلبوا العلم ولو بالصين » . 
ل حبر العاماء أفضل من دم الشهداء 0# 
فهده الأحاديث وغيرها تدع علياً 8 ترى » البناءات العقلية الى أنشأها 


القرآن في الفكر الإسلامي الذي ينطلق محصناً , مزوداً » موجهاً هكذا للقيام 
بمهمته العامية والسياسية والاجتاعية . 


وإننا لغرى أثر هذا المنهج التربوي الذي هيأ المجمع الجديد لمهاته العقلية . 
حتى في سلوك الفرد أمام اختبارات بسيطة في ظروف ذات مغزى » نرى مثلاً » 
مر بن الخطاب يمر يوم بدرب من دروب المدينة » وهو يتلو ٠‏ على طريقته في 
الجلوس أو في المثي ٠‏ يتلو الآية : < أنا صبَبْنا الماء صا ,م شنا الأرض شق . 
فأنبتنا فيها حبأ » وعنباً وقضبا وزيتوناً ونخلاً وحدائق غَلْبأً » وفاكهة وأبَا » 


. ]5١-560/4٠ عبس‎ [ 


وها عمر .يقف عند كامة ( أبَا ) ويشعر أنه لايعرف معناها . ترى كيف 
سيحل هذه المشكلة ؟ إن عمر ليس من عاماء اللغة » وهذا العلم نفسه ليس موجوداً 
بعد » إلى عصر صاحب كتاب العين . الخليل بن أحد الفراهدي الذي يجب أن 
نعتبره اليوم المؤسس لعلم اللغات ء وليس عمر بالمفسر أيضاً , إنه رجل فقط , 
رجل عل لايحق له أن يتورط في الشؤون التي ليست من اختصاصه ء وإلا وقع 
فيا حذر منه القرآن الكريم في قوله لليهود : ١‏ فَلِمَ تحاجون فيا ليس لَكُمْ به 
لم ؟ + [ آل عران /17] . 

وإننا لنزى عمر لا يقف إلا هنيهة عند الكامة التي أوقفته ٠‏ والتي لاتنقص 
شيئا » إن جهلناها » من وضوح الآية لأي ضير مؤمن » فالمشكلة بالنسبة له » في 
هذه اللحظة ٠‏ ليست في نطاق العلم » ولكن في نطاق السلوك » ونراه فعلاً يحلها 


كله تيزف تا تقسة م هالموربوالات إن هل عاالآت إن هذا إلا نظفة 
ياعحمره. 

وانطلق عر إلى شؤونه » حيث تدعوه المسؤوليات الكبرى » ونراه يوماً 
آخر يجتهد في تحديد صداق المرأة » لأنه يراه فوق ما يناسب في نظره » ولكن 
هاهي امرأة تعارضه . فتقول له : ماأعطاك الله ذلك يا عمر وتذكر الأية : 
١‏ وإن أردتم اسْتدال زوج مكان زوي وآتيتُم إحْداهُنْ قنطارأ فلا تأخّذوا مِنْة 
شيكاً أتأخذوتّة بُهتاناً وإقأ مُبِيناً ؟ >[ الناء ؛/؟ ] . 

فسكت عمرتم قال :« إن كل الناس أعلم منك يا عمر حتى هذه المرأة 
العجوز » .. وتراجع عن رأيه . 

إننا نرى في هذين الظرفين موقف العقل تجاه الاختبارات التي تعرض له » 
نرى في الظرف الأول كيف يتحرر العقل في المناخ الجديد من الشكليات » من 
سلطان المفردات الذي طالما عوق تقدم العلم . 

وفي الظرف الثاني » نراه كيف يتحرر من المكابرة وهي شر عدو للحقيقة » 
وأكبر معوق للفوز بها . 

بل نرى كل ظرف يعبر في المع الجديد على المناخ العقلي الذي كونه 
القرآن » نرى مثلاً » علي بن أبي طالب » يحتقر يوم النهروان رأي المنجم الذي 
يشير عليه بالانطلاق في وقت معين ٠‏ فينطلق علي في غير ذلك الوقت » متعمدا 
وينتصر ء ثم يقول على الملا : ه لو انطلقنا في الوقت الذي أشار به المنجم لقال 
لنا إننا انتصرنا بما أشارت به النجوم » . 


وفي ظرف آخر يسل علي الراية إلى زياد بن النظر ويقول له : ه قدْ هذه 
الفئات ٠‏ واستفد برأي عالمهم » وعم جاهلهم » . 


وهنا نرى في المناخ الجديد الفكر الإسلامي يضع سالا ٠‏ يتسلقه الفرد » وهو 
يدلي بعامه لمن دونه درجة » ويطلب العم من فوقه . وهكذا ينطلق تيار 
العرفان في الاتجاهين ومن أسفل إلى أعلى أحياناً . عندما تقف المرأة مثلاً » وترد 
رأي عمر في قضية الصداق . 

ولا شك أن هذا الل » هو الذي اتاح للفكر الإسلامي الانطلاق » من عصر 
الشيئية في عهد العصر الجاهلي , للوصول إلى تلك القمم الشاعخة التي أشمٌ منها العلم 
على العالم الذي كانت تخيم عليه الظامات . 

واليوم أرانا تبهرنا هذه القمم الشاعفة ونتيه في عام الخيال حين تذكرها 
أفلام المستشرقين » وإن نكرتها يعترينا مركب النقص , وفي كلنا الحالتين تصب 
هذه الدراسات في روحنا حرماناً مزدوجا , لانستطيع التخلص منه إلا إذا 
تذكرنا الم الذي وضعه المفهوم القرآني ليتسلقه الفكر الإنسافي حتى يصل على 
درجاته إلى تلك الإنجازات العامية التي تمن حتى اليوم على التقدم التكنولوجي » 
مثل الحساب العشري أو الغباري ٠‏ والجبر , والكهياء وعدد من القوانين في عالم 
الكائنات العضوية » والطبيعة ٠‏ والفلك ؛ وإذا تذكرنا هذا اسم فلنعم أنه 
مازال تحت يد أو تحت قدم الجتمع الإسلامي متى أراد استخدامه من جديد»ء 
وبحسبنا أن نقرر أن ماهمة الفكر الإسلامي في تئية تراث الإنسانية العامي 
ليست تقدر فحسب بإنجازات يقرها أو ينفيها المستشرق » حسب هواه بل تقدر 
بالتفيير الجذري الذي أحدثه المفهوم القرآني في المناخ العقلي والبناءات العقلية , 
منذ كامة ( اقرأ ) . 

وبالتالي ٠‏ ربما وجب علينا أن نستخلص من هذا العرض نتيجة تحدد 
موقفنا من إنتاج المستشرقين ٠‏ فنقول أولا . إنه إنتاج لايجوز نكران قيته 
العامية » بل نراه أحياناً يستحق كل التقديرلما يتسم ‏ في بعض أصنافه مثل 
ماخلفه سيدييو أو غوستاف لوبون أو آسين بلاثيوس ‏ بالإضافة إلى طابعه 
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العامي ٠‏ بطابع أخلاقي ممتاز لا يمكن نكرانه كشهادة نزهة من طرف شهود نعمرف 

ولكننا نغفل جاتب أساسياً في الموضوع إذا لم نأخذ في حابنا أن كل 
ماينتجه العقل في هذا القرن العشرين الخاضع لمقابيس الفعالية , لايخلو من بعد 
عملي قد يستفل في ميدان السياسة والانتفاع حيث تصبح الأفكار ء ماسما منها 
وما كان تافهاً » مسخرة لتكون وسائل افتضاض الضائر والعقول . 

إن الكتب ٠‏ بغاليها وتافهها » تقع بمجرد خروجها من الطبع ٠‏ وتقع أحياناً 
دون أن يشعر أصحاها في أيدي أخصائيين يسخرونها للصراع الفكري » 
فيصيرونها أدوات للمشاغبة ٠‏ وللتحلل الأخلاقي , أو جرد أدوات إلفات وتلهية ٠‏ 
وبما نلاحظه أن الكتاب الذي يتعلق بموضوعنا يصدر في عاصمة أوروبية في نفس 
الوقت مع ترجمته في عاصة عربية . 


ولا يبدوهذا التنسيق يلفت النظر حتى في البلاد التي تعاني آشار الصراع 
الفكري » ودون أن تشعر هذه البلاد بالوسائل التي يستخدمها هذا الصراع 
ولا بأهدافه » بل ولا بمعنى هذه الكللمة نفها كأنا مجرد مفردة . 


ولنختبر بهذا الصدد عقلاً متدورأ فسوف نراه يحوم حول جواب متردد 
مرتاب ٠‏ لا يستطيع صياغته بوضوح ٠‏ وإنا يقت : الصراع الفكري ؟ ... آه 
لعلم تتحدثون عن الوجودية ٠‏ والماركسية » والسريالية ؟ 

وإذا ماأبرزتم أكثر معنى سؤالم . وقلتم : لا ياسيدي بل أتحدث عن 
ماركسية لا صلة لها بماركس » وإنا هي مجرد كامات وشعارات تلقنها لشبابنا 
بعض سلطات ترى في الماركسية بحرد وسيلة للعمل ضدٌ الإسلام » 5 أتحدث عن 
وجودية لا صلة لها بوجودنا على الإطلاق » وعن سريالية لاقت بصلة للفن » 
وليست هذه الأشياء في الواقع إلا وسائل للتغلغل في عقول النشئ الجديد . 


تستعملها من أجل هذا الفرض دوائر لاتؤمن بها من الناحية الفلسفية والفنية 
والاجتاعية . 

إنني أتحدث مثلاً . عن تلك الكتب من نوع ( ديجست ) التي توزع مجاناً أو 
بين بخس » على الشباب ي تعينه بتواضع تمُنها على هضرم الأفكار المروضة 

ولكن هيهات ... هيهات أن يفقه هذا الحديث ( الفكر المتنور ) الذي 
يستع لم » إن على بصره لغشاوة » ولسقا , أنتم وهو , على نفس الصعيد » فهو 
يعيش على الصعيد الفكري ٠‏ حيث نتلقى أفكار الفير بكل تقدير ء لأن الآراء 
والأذواق ليست موضوع نقاش . حسب زعمهم . وربما تكونون أنتم على الصعيد 
الأيديولوجي حيث يجب أن تطرح كل فكرة واردة تحت الجهر لينظر في شأها . 
لأن الفكرة قد لاتكون ٠‏ على هذا الصعيد ؛ مجرد فكرة ينظر فيها من الزاوية 
الفكرية أو الفنية فحسب ٠‏ أو بالنظر إلى نوايا صاحبها فقط ٠‏ ولكن ينظر فيها 
من حيث نوايا من يستخدمها . 

وعلى العموم فإن من يسع إليك لايفهمكم لأن خالي الذهن من فكرة 
الصراع الفكري , في العالم » وعلى أكثر تقدير يشعر بوجود هذا الصراع في المجال 
الدولي بين الكتلتين الكبيرتين . 

يجب إذن أن نذكر , ولو كامة ٠‏ على هذا المفهوم بالنسبة لموضوعنا . حيث 
لانعتبر إنتاج المستشرقين من زاوية ذاتية أصحابه ؛ من ناحية ميزاتهم الفكرية 
ونواياهم ٠‏ بل من زاوية من يستخدم إنتاجهم لغايات خاصة في عالنا نفهء 
لا في عالم بعيد أو خيالي . 


فهذه الغايات التي عرفناها فيا سبق ب ( افتضاض الضائر ) يمكن تلخيصها 


؟ يلي : إن كل فراغ أيديولوجي لاتشفله أفكارنا » ينتظر أفكارأ منافية, 
معادية لنا . 


فهذه هي القاعدة العامة ... والمتخصصون في الصراع الفكري يعرفونها كا 
يعرفون أبناءهم » ولكن يجب أن نضيف إلى ذلك أن أولئك الأخصائيين ليوا 
مجرد مثقفين » يبحثون عن الحقيقة , لأا حقيقة ٠‏ ولكنهم يبحثون عن جانب 
التطبيق منها في مجال المصلحة السياسية . ولعلهم إذن لا ينتظرون وقوع الفراغ 
الأيد يولوجي لاحتلاله » بل يصنعونه ثم ٠‏ وربما يشغلونه مؤقتاً بأفكار سوام 
حتى تنتهي ٠‏ في مرحلة أولى » عملية فصلنا عن أفكارنا بتلك الأفكار الفاصلة 
الوسيطة . 


أجل ء إن هذا المجال ليس المجال الذي يطبق فيه المبدأ المقرر تبعأ خط 
مستقم » مثل الهندسة » حيث النتيجة المنطقية تتبع مباشرة التي قبلها » فالصراع 
الفكري يجري فيه منطقه الخاص . تبعأ لخط ملتو على العموم » بحيث يقتضي 
الانتقال من مرحلة معينة إلى أخرى » إلى مراحل وسيطة تفرض منعرجات 
ومنعطفات الطريق . 

فالماركسية المزيفة مثلاً , التي تلقن إلى الجناح اليساري من شبابنا » ليست 
إلا مرحلة وسيطة » تفصل طائفة من شبابنا عن الجبهة الايديولوجية الوطنية » 
لأن المغرف على عملية الفصل . لايستطيع أن يقول لتلك الطائفة : نريد 
تخفيض حركة الفو في بلادم , والحد منها . هل ل أن تعينونا على تشويه 
واستنقاص الأفكار والمثل التي تدع هذه الحركة'' ؟ إن قولاً كهذا يكون قطعاً , 
صنفاً من الجنون والعبث لانتصورهما في إبليس . 
)2 وبأية طريقة لنفتح كناب مضار الأبديولوجيات ل معلانا8 .8 ص 5١‏ فنقرأ : ٠‏ في كل مرة 


يراد فيها خلع نظام من القم يكفي وصفه أو التكلم عنه بكامسات غير مناسبة ‏ المؤلف . 
(ط.ف]ع. 


ها يبقى عليه إلا أن يحمل هذه الطائفة على جسر من أفكار الغير » ليعبر 
هم إلى الضفة الأخرى حيث نجد عصابة من ماركسيين مزيفين . وقوميين 
مصطنعين , وأفراد مقنعين على وجوههم قناع الثورة . 


وبهذه العملية الأولى تكون قد حصلت على نتيجة أولى ؛ أن وحدة الصف 
المعنوية قد انفصمت في الوطن في الوقت ذاته الذي هو في حاجة لما لمواجهة 
مشكلات الاستقلال الصعبة وذات الأهمية الكبرى . 


حتى أن عدد هذه الشكلات عوض أن ينقص » يتزايد بقدر ما تأتي 
العملية بنتائجها الفكرية لدى هذا الشباب ٠‏ وبنتائجها الاجتاعية في المجمّع , 
حتى يصبح هذا الشباب يلعب دور الفرملة عندما يضع عليه أخصائيو الصراع 
الفكري قدمهم ٠‏ ونقول قدمهم لانم ينزهون ايديم أن يضعوها على هذه الأجهزة 
حق لاتتسخ . 


وربما تبدو هذه الاعتبارات دون صلة بموضوع المستشرقين , نقول أجل لها 
صلة ء على شرط أن نتبصر في العملية بصورة شاملة . لأنها في الوقت الذي 
نلاحظها من جانب الشباب الذي تحقن له حقنة من سيروم الكلاب المسعورة ٠‏ 
فينطلق يلهث في محال الديماغوجية , نراها تسمّر في الناحية الأخرى حيث 
يصب نفس الأخصائيون في روح الجناح الآخر من شبابنا عقار النوم والسلوى 
من خالص إنتاج المستشرقين . 

وهكذا تتم العملية على جناحي شبابنا » الجناح الصاب بالشلل المضطرب 
والجناح الصاب بالشلل المسكن . فالبعض يصيحون ويضطربون , والآخرون 
يحامون في بلاد تتطلب النظام والجدية ٠‏ وتتطلب الضير المتيقظ على الدوام 
لمواجهة مشكلات الاستقلال . 


وعلى كل هكذا نرى الإنتاج الاستشراقي في دوره في إطار مانميه الصراع 
الفكري . 

والآن نتساءل : كيف يجب أن يكون ععلنا الفكري في هذا الإطار ؟ 
فليمح لنا ألا ندخل في التفصيل في هذه الطور ء وأن نتقدم فحسب بالملاحظة 
العامة التي نراها تتردد . عن حقّ , في أحاديثنا اليوم بأن الاستقلال السياسي 
لايكفي ولا يشفي إن ل يدعمه الاستقلال الاقتصادي . 

فهذا صحيح .. إلا أنه ينب أن نكن له أن المجمع الذي لايصنع أفكاره 
الرئيسية ؛ لا يمكنه على أية حال أن يصنع المنتجات الضرورية لاستهلاكه , 
ولا المنتجات الضرورية لتصنيعه » ولن يمكن لمجقع في عهد التشييد , أن يتشيد 
بالأفكار المستوردة أو السلطة عليه من الخارج سواء كانت تمت إلى الاستشراق أو 
الشيوعية . 

وإن في تجربة كوبا لأكبر دليل على ذلك فإنها تشق طريقها اليوم بالخبرة 
الني تكتسبها في التطبيق لا في الكتب . 

فعلينا أن نكتسب خبرتنا كذلك . أي أن نحدد نحن موضوعات تأملنا وألا 
نسل بأن تحدد لنا"" . 

وبكامة علينا أن نتعيد أصالتنا الفكرية , واستقلالنا في ميدان الأفكار 


)2 من واجبنا هنا أن نأسف لغياب جهد حقيقي في هذا المعنى ٠‏ جهد سلم وهادف ؛ فني كل 
ماأنتج في بلدنا من مادة فكرية لا يوجد أي شيء يمكن أن يثير اماس أو حنى شعوراً ما 
بالاحترام الحقيقي ماعدا بعض المؤلفات التقنية التي ينبغي علينا أن نمكم عليها على صميدٍ 
مختلف قاماً . ( ط.ف). 


هذا 


المسار لخ 


الصفحة 
١‏ مسرد الأيات القرآنية 7" 
؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية 7 
؟ ‏ مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة ) »> 
؛ ‏ مسرد المذاهب والجماعات والشعوب »> 
ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤمرات والمنظيات يق 
١‏ مسرد الكتب والمراجع والمصادر يفف 
+ - مسرد الموضوعات »> 


1562 


١‏ مسرردالايات القرانية 


الأية رقمها ١‏ الصفحة 
سورة المقرة ؟ 

( ومنهم أميون لا يعامون الكتاب إلا أمانّ وإن ثم إلا يظنون > عار 

< لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي » ليد تيل 
سورة آل عمران ؟ 

فم تحاجّون فيا ليس لم به عم 4 33 1 


<هاأنم هؤلاء حاججم فيا لم به علم فلم تحاجون فيا ليس لك به علم» ‏ 535 ١٠١‏ 
9 كم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر»  1١٠١‏ م 
9 وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أوقتل انقلتم ١84 ١44‏ 


على أعقايم » 

( وشاورمم في الأمر» ل لل 
سورة النساء ) 

(+وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلاتأخذوا ٠١‏ 5 

منه شيك أتأخذونه هتانا وأ مبينا 4 

< وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالمدل » ده 0 امل 

( يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متم فإر 4ه ١١٠6‏ 


تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 

الآخر... » 

(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في كنتم قالوا كنا 1517 ١47‏ 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 

فأولئك مأواهم جهم وساءت مصيراً» إلا المستضعفين من الرجال والنساء 


الآية رقمها ١‏ الصفحة 
والولدان لاا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاًء فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفوأ غفوراً 4 

سورة التوبة ١‏ 
<لو كان عرضاً قريباً وسفرأ قاصدأ لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة بق اهن 
وسيحلفون بالله لواستطعنا لحرجنا مع هلكون أنفسهم والله يعم نم 
لكاذبون 4 
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفي ٠١ ٠‏ 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله... 4 

سورة الرعد؟١‏ 
( إن الله لايغيّر مابقوم حتّى يغيّروا مابأنقهم » ١0000‏ 


سورة الإسراء ١1‏ 


< ولقد كرمنا بنى أدم »4 7 ١‏ 
سورة طه ٠١‏ 

< فن ربكا يا موسى 4 فى قل 

ربنا الذي أعطى كل شيء خَلْقَه ثم هدى » 6 بل 


9 قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لم إنه ١67 87١7٠‏ 
لكبيرم الذي عامك السحر فلأقطعن أيديم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبنيم في جذوع النخل ولتعامن أينا أشد عذاباً وأبقى 4 

سورة النور 6" 
( ياأها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتأ غير بيوتم حتى تستأنوا وتوا 17 ه١٠١‏ 
على أهلها 4 

سورة القصص ١؟‏ 
9 تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لاير يدون علواً في الأرض ولا فاداً عم ١7“‏ 
والعاقبة لامتقين » 


إل رقمها الصفحة 


يه 
سورة الزمر؟؟ 
< قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعون 4 ٠‏ ا 
سورة الغورى 15 
< وأمرهم شورى ينهم »4 07 لل 
سورة مد يَلَِم 11 
< وإن تنولوا يستبدل قومأ غير ثم لا يكونوا أمثالم 4 ل ل 
سورة المنافقون 5 
«ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين 4 1 11 
سورة الملك 51 
<هو الذي جعل لمم الأرض ذلولاً فامثوا في مناكبها وكلوا من رزقه 4 ٠١‏ 6 
سورة عبس +٠‏ 


<أنا صببنا الماء صباء 9 شققنا الأرض شقاء فأنبجنا فيها حباء وعنبا م ١و1‏ 
وقضباأء وزيتوناً وتخلاً. وحدائق غلبا وفاكهة وبَأ 4 


سورة اليلد ٠١‏ 
< وهديناه النجدين: فلا اقتحم العقبة, وما أدريك مالعقبة. فك ٠6١ 1٠١‏ 
سورة العلق 1١‏ 


< اقرأ باسم ربك »> ١‏ الها 


؟ ‏ مسرد الأحاديث التبويّة وتخريجهاا*ا 


المفحة 


«أ» 


حديث : ء اطلبوا العلم ولو بالصين 7" . 13 


بيد 


لق 


تفضل الادة الأفاضل أصحاب دار الفكر بدمشق بتقديم هذا ( الْنْْرْد ) لي للنظر فيه وتخريج ماورد فيه 
من الأحاديث . فقمث بذلك حبّا بهم وبدارهم صاحبة الفضل في نشر الكثير الكثير مما ينفع الناس من كنتب 
انتراث المزيز وسواها من الدراسات العاصرة . واللّه أسأل أن ينفع بسلي في هذا ( الْمْمْرّد ) وبأعمالي كلها . 
وأن بجملها مقبولة لدبه يوم العرض عليه . إنه تعالى خير مسؤول وأسرع يجيب . وأخر دعوانا أن الجد لله 
رب المالين . 
دمشق في الثامن من ذي القمدة لعام 11١١‏ ها . 

عمود الأرنالوط 
هو قطعة من حديث رراء البيهقي في ( شمب الإهان ) ( 581/1 ) من حديث أنى بن مالك رضي الله عنه 
ونمنه : ٠‏ ... فإن طلب العم فريضة على كل ملم ٠‏ . وفال : هذا الحديث شبه مشهور وإمناده ضعيف . 
وقد روي من أوجه كلها ضميفة . 
وذكره الحافظ ابن الجوزي في ( الوضوعات )(56160/8 .071 ) وقال : هذا حديث لابصح عن 
رسول الله يلت . 
وذكره الحافظ الخاوي في ( المقاصد الحنة ) رمٍ ( ١١5‏ ) وقال : ضعيف . وزاد بل قال ابن حجان : إنه 
باطل لاأصل له . 
فلت : والشطر الثاني : ٠‏ فإن طلب العلم فريضةٌ على كل ملرء ذكره الحافظ السيوطي في ( الدّرر المنتثرة ) 
ص -1١(‏ :1 ) وفال : في كل طرقه مقال ... وقال ابن عبد البِرّ : روي من وجوه كلها معلولة . ثم روى 
عن إسحاق بن راهويه أن في أسانيده مقالاً . ولكن ممناه صحيح ... وقال ابن أبي داود : سممت أبي يقرل : 
ليس في طلب العم فربضة أصح من هذا . وقال الْمِرْيْ : هذا الحديث روي من طرق تبلغ رنبة الحسن . 
وقال السيوطي في أخر كلامه عليه : أراد ‏ واقه أعلم ‏ بالعلم : الم العام الني لايع البالغ الماقل جهله . 
وعلم ما يطرأ له خاصة . أو أراد به فريضة على كل ملم . حتى يقوم به من فيه الكفاية . 


حديث : ٠‏ إن الله اقتطع من أموال المامين الأغنياء نصيباً هو نصيب ١68‏ 


الأغنياء 307 , 


حديث : ٠‏ أن رول الله يله نجى عن بيع الثار حتى تزهي ؟ أي ١٠١‏ 


تش “فال + آرأيتإذا من الله القرة م يهل اعد حال 


أخيه ايل 


- حديث ٠:‏ إنهم إخوانكم , وضعهم الله تحت أيديك . فأطعموم مما تأكلون ١6١ ٠.‏ 


(1) 


(0 


لي 


م أره بهدا اللفظ فيا بين بدي من المصادر والراجع ولكن تشهد للشطر الأول منه نصوص كثيرة من القرأن 
الكري والكنة المطهرة . منها قوله تمالى : ف وفي أمزالهم حَقّ للثائل ولْمَخْرُوم 4 [ الذاريات 11١‏ . 
وقوله تمالى : ( خد من أنوالهم] ضدفة نَطَهرْهمْ ونْركيهم بها 4 [ التوبة ؟١٠]‏ . 

وأما الشطر الثاني منه فلم أر له من الشواهد فيا وقفت عليه من النصوص القرأنبة والحديئية . وقضية الجوع 
والمري لها أسباب كثيرة : 

منها أن الله عر وجل اقتضت حكته أن يكون بين الناس فقراء وأغنياء ليقوم كل منهم بدوره في دوران عجلة 
الحياة على الأرض . قال اقه تعالى : فز وَرَمنا بِمْضَهُمْ فؤق بَمْضٍ ذرجات ليخد بَمْمَهْمْ نضأ ُخريَا » 
( الرخرف ؟* ) ولكن لوأخرج الأغياء من المادين زكاة أموالهم ووزعوها على الففراء الحناجين من المامين 
لأسهم ذلك !هاما كبيراً في تقليل عدد الفتراء إلى حد بعيد . وله تعالى أسأل أن يلهمنا والمامين الصواب في 
القول والممل . 

رواه البخاري رق ( 5158 ) في البيوع : باب بيع النخل قبل أن ييدو صلاحها. ومممٍ رقّ( 1654 )في 
البيوع : باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بفير شرط القطع . ومالك في ( الموطأ ) ( ؟“/داة ) : باب 
النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها من حديث أنى بن مالك رضي اله عنه . 

رواه البخاري رق ( 5١‏ ) في الإيمان : باب المعاصي من أمر الجاهلية ... وملم رق ( 1101 ) ( ٠١‏ ) في الأيهان : 
باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه مايفليه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 
ولفظه عند البخاري : ٠‏ إخواتم خَوْلُْ . جملهم الله تحت أيديك . فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل . وليلبه مما يلبس ٠‏ ولا تكلفوهم ما يغلبهم , فإن كلفتوهم فأعينوثم » . 


- حديث : « أوصاني حبيي جبريل بالرفق بالرّقيق ؛ حتى ظننت أن الناس 16١‏ 


لاتستعبد ولا تستخدم » 


لذ 


دك انا 


حديث : « حبر العاماء أفضل من دم الشهداء »'" . 1 


دع 


- حديث : ٠‏ طَلب العلْم فْرِيضَةٌ على كل مُنْلِرومسْلمَة 9" . 3 





الف 


0 


يذ 


م أقف عليه فها بين يدي من المصادر والمراجع بهذا اللفظ . ولعل المؤلف رحمه الله أورده من ذاكرته دون 
الرجوء إلى مصدر من المصادر المشهورة أو المفمورة . والله أعام . 

ل أقف عليه بهنا:اللفظ فها بين يدي من المصادر والمراجع . لكن في معناه مارواء الخطيب اللغدادي في 
( تاريمه )(5/؟19 ) من حديث عبد الله بن حمر بن الحطاب رضي الله عنها : ٠‏ ورن خير القاناء دم 
الشهدا- فْرَجِمْ عليهم . وذكره بهذا اللفط أيضاً الحافظ ابن الجوزي في ( العلل المناهية ) من رواية 
عبد اقه بن عمر بن الخطاب . وعد الله بن عمرو بن الماص . والعيان بن بشير رضي الله عنهم وقفال : هذا 
حديث لايصح عن رول الله يي . 

ودكرء الحافظ اليوطي في ( الدُرر اللنثرة ) ص ( ٠١7‏ ) وقال : قال الخطيب : وهو موصوع . 

وفي معناء أبضأ مارواه ابن عبد البر في ( جامع نيان العلم وفضله ) ( 50/١‏ ) والإمام العزالي في ( إحياء علوم 
الذين ) 1/١‏ ) من حديث أي الدرداء ند ضعيف ٠‏ يورن يوم القيامة مداذ العماء يدم الشهداء - 

وفي معناه أيضاأً مارواه ابن عبد البر يي ( جامع بيان الم وفضله ) ( 50/١‏ ) من حديث هيل بن أفي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي اقه عنه قال : قال رول اله بيت : - للأنبياء على العاماء فتسل درحتين وللعاماء 
على الشهداء فصل درجة ء . 

رواه ابن ماجه رق ( ١١4‏ ) في المقدمة : باب فضل العاماء والحث على طلب العم . واب عد الير في ( جامع 
يان الملم وفضله ) ( ١/ه  ١) ٠١‏ وذكره المنذري في ( الترغيب والترهيب 117/١()‏ ) وصفمه . والسيوطي في 
( الذرر المنتثرة ) ص ( 31١‏ 19 ) وحسه وقال في أخر تحريمه : وقال المرَيّ : هذا الحديث روي ص طرق 
تبلع رنبة الحسن . 

قلت : وتئة الحديث عند ابن ماجه : - وواصع المم عند عير أهله كقلد الخنارير الحوهر واللؤلؤ والذهب .٠‏ 
ولقظة . ومفة ١م‏ ترد في المصادر وإنا هي ريادة من بعض الناح ولكن ما كان من الفروص على الرجال 
في الشرع فهو مفروض على الاء أيضأً كا هو معلوم وبالله النوفيق . 


المفحة 
دك » 


حديث «١:‏ كان الني يه بارزاً للشاس يَوْمَا فأتاءًرجل فقال | لتتتكاسن 
ماالإيان ؟ (٠‏ 


دم 


حديث : ٠‏ مَثْلَ القائم عَلَى حُدود الله والؤاقع فيها كُمَثْلٍ قوم اسْتهَمُوا اعَلَى ٠66‏ 


. نه 5 ارين 


- حديث ٠:‏ مَن أَعْنْق رَقْبَةٌ أَغنق تق الله بكل عُضْوٍ فيها عَضُوأ مِنْ أغضائه من 1060١‏ 


زيف 
للثارء" . 


- حديث :ه من لطم مَمُلُوكة أو صَرَبَهُ . فَكَفَارَتَه أن يُمْتقَة »" . 6 
«ن» 

- حديث : ٠‏ لَهَى الي ينع عن التلَفّي . وأن يَبيِعَ حاضرٌ لبَادٍ .٠‏ 0 

)١(‏ 0 رواه البخاري رم( 50 )في الإيهان : باب ؤال جبريل الب يت عن الإيمان والإسلام والإحان وعم 


زيل 


(1) 
(0 


الاعة . ومممٍ رق )١1(‏ و( ٠١‏ ) في الإيمان : باب الإسلام والإيمان والإحسان . وأبو داود رقّ ( ١1‏ ) في 
الكنة : باب في القدر . والنسائي ( ٠١1/8‏ ) في الإيمان : باب صفة الإهان والإسلام . 

رواه البخاري رم ( ؟149 ) في الشركة : باب هل يقرع في القمة ؟ والاستهام فيه من حديث النعمان بن بشيم 
رضي الله عنه . و(5141 ) في الشهادات : باب القرعة في المشكلات . 

رواه البخاري رف ( 00" ) في الكفارات : باب قوله تعالى : فإ أو تحرير رقبة » وأي الرقاب أزى ؟ وملم 
رق (5()16:1 )في العتق : باب فضل العتق . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه مم رم ( 17817 ) في الأيهان : باب صحبة الماليك . وكفارة من لطم عبده . 

ذكر المؤلف رحه الله هذا الحديث بالعنى . فالشطر الأول منه : ٠‏ نهى النهي يدو عن التلفي ٠‏ هو اسم لباب 
عند البخاري في البيوع رف ( 7 ) . وجاء في : ٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ لاين حجر ( 7500/6 ) 
في شرح لفظة التلقي مانصه : ٠‏ ... وحد ابتداء التلقي عندم الخروج من البلد . والممنى فيه أجم إذا قدموا 
النلد أمكنهم ‏ أي أهل البادية ‏ معرفة السعر وطلب الحظ لأنفيم . فإن م يفعلوا. ذلك فهو تقصير منهم . 
وأما إمكلن ممرفتهم ذلك دخول البلد فنادرة ٠‏ . 

وقال الإمام ابن الأثير في ٠‏ النهاية ٠‏ ( 553/6 ) مانصه : ٠‏ هو أن يتقبل الْحَضَْريّ البدوي قبل وصوله إلىبس 


الصفحة 
«ي» 


حديث :٠ه‏ ياأيُها الناس ! إن ريم وَاحدء وإِنْ أناكم وَاحد ء كَلْكُمِ لأدَمَ ٠١‏ 


م مله زلق 
وأتمٌ من تراب »"" . 





(0) 


البلد . ويخبره بكاد مامعه كذباً . ليشتري منه سلعته بالوكى . وأقل من من المثل . وذلك تغريرٌ مَحَرّمٌ , 
ولكن الشراء منعقد . ثم إذا كذب وظهر الغبن . ثبت الخيار للبائع ٠.‏ وإن صدق . فيه على مذهب الثافمي 
خلاف . 
وأما الشطرة الشانية : ٠‏ وأن لا يبيع حاضرٌ لاد ٠‏ فهي قطمة من حديث رواء البخاري رم ( 506١‏ ) في 
البيوع : باب النهي للبائع أن لايحفّل الإبل والبقر والغنم وكل مُحفّل . وملم رق ( ٠615‏ ) في البيوع : باب 
تحريم يبع الرجل على ببع أخيه وسومه على سومه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وانظر ام الحديث 
وتخرييبه في ٠‏ عدة الأحكام ٠‏ للحافظ عبد الفني المقدسي بتحقبقي ومراجعة والدي المحدث الشيخ عبد الفادر 
الأرناؤوط حفظه الله تعالى . 

م أقف عليه يهنا اللفظ فيا بين يدي من المصادر والراجع ينا السياق . ولكن لبعض فقراته ذكر في أحاديث 
كثيرة صحيحة ؛ وبالله التوفيق . 


/ا50ا 2 


؟ ‏ مسعرد الأعلام 
( الأشخاص والدول والأمكنة ) 


آدم 137 

أسيا 1؟١‏ 

آسين بلاثيوس 1178 ١97‏ 

إبراهيم ‏ عليه السلام 1م 

١17 إبليس‎ 

ابن حزم 181 

١7,7016 ,١4 ابن خلدون‎ 

ابن الراوندي 183 

أبن سعد ١3١‏ 

ابن سينا 5غ 

ابن كثير 183 

أبن لاوي اليهودي ١81‏ 

ابن النفيس ‏ الطبيب ١7١‏ 

أبو ذر الغفاري ١75‏ 

أبو الفداء 114 

أبو موسى الأشعري ١61‏ 

أبو هريرة 2155 ١10‏ 

أبو الوفاء ١54‏ 

اتحاد المهوريات الاشتراكية الوفياتية - الاتحاد 
الوفياني 4127١.1١‏ ا١٠3‏ م١‏ 

الأتراك 42 


أثيناء أثينه 3ت فى 4ل حوكل كال 16١‏ 

أحمد بن حنبل الإمام 170 

أحمد بن يحى بن إسحاق- أبو الحسين الراوندي 
1 

أحد رضا مع , الال ١4٠‏ 

أديسون نكن 

الأراض الحتلة ١76‏ 

١/4 الأردن‎ 

أر ميدس 1م 

أرنست رينان- انظر: رينان 

أرنولد تويني 7١‏ 

١34 إسبانيا‎ 

أسبرطة 774 

إسرائيل ١08.255‏ ولا 

إسكتدر الأكبر ؟4١‏ 

أصبهان حل 

إفريقيا» إفريقية ٠١937١60374‏ وال لال 
7 

إفريقيا الجنوبية ١14‏ 

إفريقيا الوداء ١6‏ 

٠6١ أفلاطون‎ 


أفوجدرو كما 


ألانيا 1ك كف لم الى ولا مو لل لات 

إمبراطورية إيفيان الرابع ٠١‏ 

إمبراطورية روماه الإمبراطورية الرومانية ؟١,‏ 
ليل 

أمير علي 14 

١ أميركا‎ 

١67,17 8٠ 1١ ,77 إنجلترا- إنكلترا- إنكلترة‎ 

١2١ أنجلى‎ 

أندونيسيا /ا؟, /اه 

أ بن مالك ١١٠١‏ 

أنفلز؟» 

١١+ أنفولا‎ 

الإنكليز- الإنكليزيون ٠١8:47‏ 

أجار إفريقيا ٠١1‏ 

الأهواز 187 

الأودار نيكيين ٠١‏ 

١6١ أورسوس‎ 

أوروبا ]1 45,174١‏ 47( فل الل 
لكك ككل ملل لهك ملكء أكلء قلاله 
لح كما 

أوروبا الغربية 1421١‏ 

إيرلندا ؟؟ 

ه١‎ 5٠ إيطاليا‎ 

إيفيان الرابع ٠١‏ 

١ إيقوسيا‎ 

١71 إيلات‎ 

. ب ل 
باريس 7 ,.158.1١7‏ هلا 
باندونغ 58 . 1117١‏ 


٠١8 بيرسن‎ 


البخاري الإمام 6؟١, ١60‏ 

١66ردب‎ 

٠١ براها‎ 

برلين 61 

بروسيا 57 

بريجنيف 174 

بسام البركة ‏ الدكتور ٠١‏ 

بغداد 187 

البلاد الإسلامية156,4, 211561341١9‏ 
اا ا 

البلاد الأوروبية ١54‏ 

البلاد الشرقية 141 

البلاد المريية /ا5ء 176 

البلاد الغربية ١45‏ 

بلاد ماوراء البحار 174 

البلاد المستعمرة ؟ 

البلدان الإفريةأسيوية 260 ٠١7‏ 

البلدان التخلفة ٠١‏ ., ٠ه‏ الا كام 

بلدان المغرب العربي ؟١‏ 


البلنان النامية 78 9؟, 26٠‏ ٠م‏ 

بلوا ؟؟ 

بن باديس 71١‏ 

١54116 11١1 بن بلّه‎ 

بن ني الا نأك لم الو ل 1ك كلد 
وانظر: مالك بن ني 

١6 بوخار‎ 

يول فاليري ١7١‏ 

بومرداس- قرية 1١6‏ 115 

بيت المقدس ١66‏ 


بيلدونجس فيليستر١ه‏ 
«دث »ه» 
تركيا ا] 
الترمذي- الإمام ؟١‏ 
توما الإكويني- القديس 46 1؟1 
توماس الأكو يني قلا 
توماس ‏ القديس ١7١‏ 
تونسن ١١11111026٠‏ 
نوينبي 66755016 2061مه 
«دث » 
ثوستراد موسى ١80‏ 
8ع 
ج . أوتيجاجسيت ١ه‏ 
جامعة عليكرة ١10027١‏ 
الجامعة الكاثوليكية ١/4‏ 
حجان جاك روسو ١77‏ 
جبريل ١6١‏ 
جربر دوربياك 137 
الجزائر الجزائر المعاصمة لا.ه. 0151١23‏ 6لء 
ل لي ل د شيك 
ل ا ل ل ل دشنت 
ما ات ال للا ا كل اللا 
كح لك هلل لق الل كلل كلك 
ا لال اه اما 
ككل هلا 
الجزر البريطانية 10 
جمال الدين الأفغاني 17 , 14:19 ١11‏ 
جمال عبد الناصر او 
الماهير الجزائرية ؟؟ 


الجهورية الصينية 4١‏ وانظر الصين 
جوزيف ماري جكار )4 
جولدتسيهر 127 
جو ينبلين ١+١‏ 
جيب المستشرق ١77,176‏ 
جيزو المؤرخ 174 
جيش نابليون 178 
جيس وات 47 
١‏ ينك « 

حافظ إبراهم ازإئ 
الحبشة ه) 
الحكومة الجزائرية ٠6‏ 
الحكومة الفرنسية "١‏ 
حكومة فيشي 70 
حلب 8) 

«دخ» 
خالد الأمير ٠)‏ 
خروتشوف 21١‏ 
الخلفاء الراشدون ١6٠‏ 
الخليل بن أجد الفراهدي 1١1١‏ 

دده 
دار الفكر بدمثشق 21 ؟؟ 
دانتي ؟؟ 
الدلتا مستنقمات وه 
دهي 63 
دمشق 207 577 
دئيس يايان 2147 15م 
دوزوي هك 14٠,111,011‏ 


دوسلان فنا 


الدول الاستعيار ية ٠+‏ 
الدول الإسلامية ١7/8‏ 

الدول الإفر يقية الأسيوية ١46‏ 
الدول الحديثة ؟٠‏ 

الدول الرأسمالية ١4‏ 

دول الشرق ١74‏ 

الدولة البروسية ٠١1‏ 

الدولة الموحدية ٠١‏ 

دونيس بيبان ١446‏ 

دويلة إسرائيل ١74‏ 

الدويلة الصهيونية ١74‏ 

دي غول 18 

1١46 . 1414 ءله١ ديكارت‎ 


١47 ديوفانت‎ 


«دره 

راوند 1841 

١١1 الرباط‎ 

رسل المسيح ١71‏ 

رول الله ع جخمدح الني طقل 0١‏ فى ككل 
6ل 1212161310116٠‏ مهل 1ه 
1415:17١6‏ لاؤاء 136 

١1١ رويسبيير‎ 


روسيا القيصرية ١4”‏ 
روما ؟؟. ٠١42٠١١0378‏ 


رينان هاء لالاء هلا 
رينه مايير ؟؟ 
رينوها١‏ 
«ز» 


1١١64 زرادشت‎ 


الزركلي 187 
زنجبار 8) 
زياد بن النظر 1١17‏ 
زيد بن ثابت ١28‏ 
زيغريد هونكه ١71‏ 
٠س‏ » 
اللاحة الحصنة ( الغالية ) ٠١1‏ 
ستالين ١١9‏ 
بلادة١٠‏ 
سيدييو المتشرق 15115.١8‏ 
سيناء ١1/1‏ 


«ش » 


شاخت_ الدكتور؟١٠‏ 
غارل العاشر 71١‏ 
شينجلر 216 1١١6‏ 
الشرق 1١146‏ 
شكيب أربلان 44 
الثمال الإفريقي ١١‏ 
شيشرون ١٠١,٠١1‏ 

دص » 
الصخرة الوداء ١١6‏ 
صفين 2161 117,157 
الصين ؟١.,‏ الى 4:145146ا١‏ 
الصين الشعبية ١14‏ 

دطذ» 


طرابلس 359 75 8ق 116,376 
طرابلس- لبنان 8, ٠١‏ 
طنطاوي جوهري 218٠ , ١/5‏ 17 
طه حسين ه1١‏ 


الطيب الشريف7. ٠١‏ 


يا ع ل 

عبد الرحمن بن عمارة ١١‏ 

عبد ال رحمن الكواكي لها 

عبد المزيز خالدي ‏ الدكتور١؟:‏ 70 

عبد القادر الأمير؟١‏ 

عثان بن عفان الخليفة ١0‏ 

علي بن أبي طالب الخليفة ”11 

١117٠١ عليكرة‎ 

عار بن ياسر/ا١٠‏ 

عمر بن الخطاب الخليفة 2١510591١١5‏ 
16 104 160 01ل وفك أمك لكلء 
ا م ا 


عمر بن عيسى ١١1‏ 
عر مسقاوي المحامي 7.0, ١١١١٠١‏ 


٠. 3 0‏ 
غاغارين ٠١7‏ 
غالفاني هه 
غاليليه )4 . 1١46‏ 
غاندي ٠١8‏ 
الغرب 1١4 3١5‏ الل 4ك 45, اكك ١15‏ 
مما 
غروسيه ‏ الدكتور؟؟ 
غرينوك )١‏ 
غليوم الثاني ؟ه 
غوبينو ا7 
غوتنبيرغ - يوهان غنزفلايش فى 
غوستاف لوبون 151174 140اء ١57‏ 


د ىله 
فانون ٠١9‏ 
فاليري جيكار د يتان ١714‏ 
فخته 1١1411١‏ 
فرانز فانون ه١٠‏ 
فرسنجيتور يكس - القائد ؛١٠‏ 
فرعون ١1714١‏ 
فرنا١4. 6١‏ لاله 1411 8ك 1١1701140‏ 
فريدريك جيوم الثاني ٠١1‏ 
فريد وجوي 1١452١4٠‏ 
فيتنام ١4‏ 
فيثي 70 
فيكتور هوجو 1١1121١40‏ 


دق » 
القارة الإفريقية ١74‏ 
القاهرة ١١5‏ 
قنطينة ١١8.56‏ 
قصر الخضراء بدمشق ؟7١‏ 
القمر؟١‏ 

دك ه 


كاتر ين دي مديتشي- الملكة 1 
كارل ماركس ١؟١‏ وانظر: ماركس 
كاره دوفو 1317 

١ كيلتغ‎ 

كر يستوف كولومب 47 

الكمبة المشرفة 4" 

الكلدانيون 47 

1281١ كلفان‎ 
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الكنائس القوطية >١٠‏ 
كوبا هة١‏ 
كونفوشيوس +١‏ 
كولن ولسن 5ه 
كومابي ‏ الإمبراطور 1ه 
كهف علي بابا ١؟‏ 
كيسرلنج ١48‏ 
كيوتو 61 
هله 
لالاند 4و 
لامانسى ‏ الأب ١‏ 
لبنان ه 
لندن ٠١١‏ 
لوثر 141 
لوقان ١76‏ 
لوكتوة؛ 
لوكر يس ١١‏ 
لويس برتراند 77 
لويس الرابع عشر 8؟١‏ 
لويس الادس عثشر الملك ١5‏ 
ليبيريا "١‏ 
ليبيا 6٠‏ 
ليست كه 
ليستكو كة١‏ 
لينين 21٠١‏ 1460.15اءاما 
ليون )4 
ليونارد دي فانثي 44 , 10 
دم» 
مارتن لوثر 15١‏ وانظر: لوثر 
المارسيلية ه١٠‏ 


١914214010٠١516 27٠ 146 ماركس‎ 

مأسيس 9؟ 

١؟ةورلام‎ 

مالك ين ني 8.976 5 ٠١‏ 15 21116 
5١6‏ وانظر: بن ني 

مالينوفكي ٠م‏ 

14١ المأمون‎ 

الحكة الشرعية في طرابلى ‏ لبنان 0 

عمد ييخ انظر: رسول الله 

عمد عبده ‏ الشيخ 31148147 

مود شاكر 11١‏ 

المدينة المنورة ؟15 ١5١‏ 

١14 المستشرق‎  ثويلجرم‎ 

الماجد الإسلامية 5١‏ 

مالين الإمبراطورة 41 

مجد عمر بن الخطاب بيت المقدس ١66‏ 

مسلم ‏ الإمام 6؟١‏ 

المسيح ‏ عليه السلام ١71‏ 

مصرة]. .٠ه‏ 

مصطفى صادق الرافعي ١28‏ 

معاوية 115 

المغرب 1؟ 

المغرب العربي 11.5١‏ 

مكة المكرمة 149 1١81‏ 

مكتبة النهضة الجزائرية لا. ؟؟ 

مكيم رودنون ١8٠‏ 

مهنو نزيروت ١١1‏ 

الموالي +“ 

موت وهيتواه 

الموحدون ١ه‏ 


١؟8.٠١الوكسوم‎ 

١47 11١:61 عليه اللام‎  ىموم‎ 
١58:51 مونتيكو‎ 

)١ ميانسن‎ 

الميجي ؟5 

الميكادو ؟ه 

ميكال أنج 14 


«نه» 
نابليون 154 ؟4١‏ 
نانا صهيب 13 
نانت 45 
ن بردييف 1١‏ 
الني عِلكةْ ‏ انظر: رسول الله 
نجلان ‏ الوالي "١‏ 
نصف الكرة الجنوبي 58 . ٠١‏ 
نصف الكرة الشمالي +5 ١غ‏ 
جر القولفا ٠١!‏ 
النهروان 757 
نور الدين بوقروح ١7.517‏ 


نورمبورع 7116 


نيتشه ١]‏ اه على لا١٠‏ 
النيل وه 


نيوتن 5م 


دش ه 
هارون ؟1١‏ 
هتلر /7 
هردر ١6‏ 
المند 2575 15,غ8 ١١.١‏ 
هولدة ه البلدان المنخفضة 16 ؟ه 
دوه 
وات 181:15 
الولايات المتحدة 77 وانظر: أمريكا 
وليام هارفي ٠7١‏ 
وهران ؟١٠‏ 
ل ىيِ ل 
اليايان 58 , 1٠١‏ .455,625 )اه 
يوع0.٠‏ 
يعقوب ١875‏ 
الين ؟؟ 
اليهود 1/ا, 1١5١‏ 
جوه 5.١‏ 
يوتوبيا 174 
يوسف زيروت ١٠١‏ 
يوليوس قيصر ٠١4‏ 
اليونان 5 
يوهان غنزفلاد يس - انظر غوتنبيرغ 
يوهان فوست 1١‏ 


7١4 


؛ ‏ مسرد المذاهب والجماعات 
والشعوب 


مأ» 

الأجيال الجزائرية 1؟١‏ 

الاستشراق 14752175 هؤة١ا‏ 

الاستعصبار 1١‏ 177 75 الى اك ال 1 وآ 
حا الى للا لعل على لكل كلل 
فك ين ف ف نيل 

الإسلام 15115١‏ 7ل 15ل ككل مكل 
لا 1751101111417 1ك 
حال ككل 16١‏ هل لاقل وهل اف 
4 امل الال نول كلل 
ال ل ال 

1١ الإسلامية‎ 

١68174115١5455 الاشترأكية‎ 

الإصلاح الجزائري ه) 

الإفر يقية ١7‏ 

١٠١ الإقطاعيون‎ 

١71 الإلحاد‎ 

الأمم الغربية ١7+‏ 

الأمة العربية ١4‏ 

١64 الأنصار‎ 

٠7١ الأوروبيون‎ 

الإيديولوجيات المربية في عضر القرب ,18٠‏ 
كي 


. ب «" 
الباحثون الأوروبيون ٠7١‏ 
البريرية ١78131‏ 
بركليس 14 
البعثية /لا١‏ , ١7/4‏ 
البنابية ١6‏ 
البنية القاعدية )؟١‏ 
البوذية 5٠‏ 
البوليتيك - احتراف الدجل السياسي 17 
ذدرث » 
التايكون ‏ انظر الشوغون 
تجربة كوبا هة١‏ 
تجمع الثوريين ٠١4‏ 
التراث الإسلامي ١55‏ 
التقدم التكنولوجي ١81‏ 
ترد السيباي 6 


التويزة 17110 


الثقافة الإسلامية 414 
الثقافة الفربية ا١لا١‏ 
الثورة الإسلامية ١66‏ 
ثورة أكتوبر 179 


الثورة الجزائرية 25757 41م 

الثورة الروسية ١46‏ 

الشورة الفرنسية 8؟١1‏ 11/315 3584 59ل 
يكل 


لي إلى أ لل 
الجرمانية ١14‏ 
الجزائر يون 54 
المالية الإيطالية 15 
الجاهير الالة 1١75‏ 
الجنود المنود 11 
الجيش الإنكليزي ‏ الجيش البر يطاني ١‏ 
جيش التحر ير الوطني 111 
الجيل اليوناني المماصر ٠٠١‏ 
دحء. 
حركة الإصلاح ١41174217‏ 
الحركة الإصلاحية ؟7 
حركة الأفكار ؛؟١‏ 
الحركة الدينية للنهضة 3١‏ 
الحركة العصرية التجديدية 7 
حركة النهضة 1). 351,158 1١139‏ 
الحركة الوطنية ٠06‏ 
حضارة إسرائيل 9ه 
الحضارةالاسلامية119.1415.,4, الاك الال 
فد هنا 
الحضارة الغربية 4 43. 135,١59‏ 1ال, :18 
الحضارة المصرية 8ه , وه 
الحكومة المؤقنة للجمهورية الجزائرية 114, 
لكي ان تين 
الحلفاء "١‏ 


مخ 
الخدم ١١‏ 
خط موريس ١١2‏ 
الخلقاء الراثدون ؟1١‏ 


2 نه 
الدجل السياسي ؟7 
الدولية ه١٠‏ 
ديانة توما ٠١1‏ 
الديقراطية ؟1 359 7135ل 0ل لاق 
ا ل ١114115‏ 16ل ا كك 
0116176 لاقل 1ك ماح 
ديمقراطية أثينا 141 ١6١‏ 
الديقراطية الإسلامية ,15١6 165 .1١6١ ١48‏ 
فل 
الديمقراطية الجديدة ١18.١16‏ 
الديقراطية الشعبية ١4‏ 
الديمقراطية العامانية ( الملأئكية ) ١45.114‏ 
الديمقراطية الفريية 4؟١‏ . ١10‏ 
«ر» 
الروح الديقراطية الإسلامية 2155 114138 
الرومان ؟5. ١84٠‏ 
الرومانسية المتفائلة ٠١‏ 


0 رز « 
الزحف الثقافي الغربي ١7١‏ 
الزنادقة 181 

. س ليا 
الستاخانوقيين ٠١‏ 
السر يالية 1١91‏ 


1١ الوفيات‎ 


شعب أثينة 4؟١‏ 

الشعب الألماني 7١‏ 

الشعب الإنجليزري ١414‏ 

الشعب الجزائري 515 آل إل ١ل‏ لل 
جك 101117511١‏ 4ك الك كككء 
هذا 

الشمب اليوناني ١11‏ 

الشعوب الأرية 6ه 

الشعوب الإسلامية ؟؟١‏ 

الشعوب الإفريقية الأسبوية ؟7١‏ 

الشعوب السامية م 

الشوغون كه 

الشيوعية ١1758.5١‏ الال لاإلالء 4/ا1 ١14‏ 

٠ه‏ 
الصراع الفكري ١76‏ . الال لالااى اذا أكلء 


01 لاتقل ةا 


الصليبية 4؟١‏ 
دضء 
الضير الإسلامي 146 
«عء 
العام الاستعياري 4 


العام الإسلامي 45.1121 +618 5ق كف 
أف لاقل الل ككل علاطم الال كلال 
الاك لالاكى لاك ١لا‏ لوا 

العالم الثالث هم 5١١3١١‏ 

العالم المربي ١74.74‏ 

العام الغربي ١717.17‏ 

العالم الغربي المعاصر ٠١‏ 


عام القرن المثر ين 1؟ 
العام الكادح فى 
العالم المعاصر 4؟ 
المبقرية الغر بيو ١؟١‏ 
العمرب 14٠ , ١95‏ 141 
العروبة 17١‏ 14؟١‏ 
المصر الجاهلي ؟1١‏ 
المصر الحديث ؟ه 
المقلانية الفرنية 3١‏ 
العاماء السامون ١7١‏ 
المامانية ١4‏ 
عهد الاستعبار "1 
العهد الاستعماري ٠١4‏ 
عهد الإصلاح ؟؛ 
العهد الإغر يقي والروماني 1١8*‏ 
عهد بيبان 1١814‏ 
المهد الديمقراطي الإسلامي ل 
عهد الراممالية ؟1 
عهد القرون الوسطى ؟5 
العهد القيصري ١51‏ 
عهد النهضة 54١‏ 6م 
العهد الموحدي 1١56‏ 
دف» 
الفاتيكان ٠١١‏ 
الفدائيون الفلسطينيون ١96‏ 
الفراغ الثقافي "7 
الفكر الإسلامي 0177156 3 لكك الال 
الال عل لخ كلل شاك كك لكك 


1 
الفكر الإسلامي الحديث 118 


الفكر الأوروبي لددتاتك 
الفكر الأوروبي المماصر 1١‏ 
فكر بن بي 1١5211‏ 
الفكر الجزائري ٠6‏ 
فكر الشيئية 6١‏ 
الفكر الفربي ١7‏ 
الفكرة الإسلامية ١84‏ 
فكرة الشيخ بن باديس 5١‏ 
«ق» 
القابلية للاستعار ١؟,‏ ؟5؟, ؟5؟, 50 44 
القبائل الأسترالية ٠١‏ 
القرون الوسطى 54 
قضية الافكار ١79‏ 
القوميون ١57‏ 
فم الحضارة الغربية ١7١‏ 
القم المالية هم 
القبة الأخلاقية 81 
القبة المالية 1م 
«ل» 
'للوثرية ١5١‏ 
'لليبرالية ؟/ا١‏ 
٠مء‏ 
المادية 4ؤ . ١؟١‏ 
المأركسية ١913,19543١5٠١‏ 
الماركسيون أذ 
الببدأ الإنجيلي 1١‏ 
اجتمع الاثينى 41 
البتمع الإسلامي لف إل ل ب 


لس ل الا لدي الا ال 0ك 


كلالل الال لالالى لاك اول كول 
14 _كترل لاؤذاء ولا 
المجمع الاشتراكي )١‏ 
القع الأوروبي ١40‏ 
الجمع الجزائري 114.1١5‏ 
الجتتع الرأسمالي 45 
الجقع الروماني ٠١»‏ 
الجتمع الصيني ١1١‏ 
الجتتع العربي الجاهلي ١١١‏ 
الجّم الغاللي ٠١:‏ 
المع الغربي 1؛ , 15 . 15 .ه١١‏ 
مجتبع فوق القومية 5١‏ 
تع القرون الوسطى 14 
بجع مابعد الموحدين 1١85‏ 
ممع ماقبل ديكارت 16> 
الجقع اللتحضر». 1م 
الجتم المتخلف 17.15 
المجمع المذرذر 11١‏ 
مجع المليحي تن 
المجتّع النامي ؟14.1 
الجع المندي ١1١‏ 
المجقعات الإنانية م١‏ 
الجقعات البدائية ٠١‏ 
المجتعات النامية 56 . 39 , مم 
مع روما ٠١١‏ 
المجموعة اليهودية الجزائرية ه7٠‏ 
المرابطون ١39‏ 
المرابطية 44 
المرتزقة 4؟ 
المتشرقون ه. 179.566 هاال الالر عفار 
كدال ككل مول لاود 


5١8 


المتشرقون الغفريون ١11‏ 
الميحية ١94.7١١ 3١.7١‏ 
المسيحيون 1١51‏ 
الميرون الصينيون ١١5‏ 
مشكلة الأفكار ١54‏ 
مشكلة الثقافة /31: 15 
المصطلحات اليافلوفية ٠١9‏ 
المممكر الشرقي 14 
مفترسو الأفكار 53 
المفكرون العمرب ١78‏ 
الموالمي الإقطاعيون 7ه 
الموحدون 514.57 075,155 187 
الموسوية 7١‏ 
ميثاق طرابلى 15 
الميكيافيلة ٠١١‏ 

«ن» 
الناثورية 42 
ندوة مالك بن ني 8 
نزعات الدروشة المرابطية 1ه 
النزعة الكاثوليكية ١7١‏ 
النزعة المرابطية ؟7, ”7 
الناء الجزائر يات ١151:31١6‏ 
النظرية الثورية الجزائرية ٠١5‏ 


النظرية العلمية للثقافة ‏ مالينوفكي :8 
النظرية النسبية ده 

نظريات تويني همه 

النظام الارستقراطي ١54‏ 

النظام الإسلامي ذن 

النظام الإقخطاعي ف 

النظام الديمقراطي ١77‏ 

النظام الصيني ١١١‏ 

النظم الاشتراكية ؛؟ 

النهضة الإلامية 46 . 151901531١ ,86٠‏ ال( 
النهضة الجزائرية 6؟ 

خضة العالم الإسلامي 05 اه 

نجضة العالم العربي ١074‏ 

النهضة اليابانية ؟0 


ده » 
الهندوسية ٠١‏ 

دوه 
الوجودية 114 

«ي» 


١14 اليوتوبيا‎ 
1١8٠ اليونان‎ 


- "1. 


6 مسود المعاهدات والمؤتمرات 
والمنظيات 


مأه 
اتفاقيات إيقيان 111 
الاجتياح الإسرائيلي ٠١‏ 
أحداث يونيو (1951) 77/4 


لا بي »6 

برنامج طرايلن 55 كه كى 31 2,3١1‏ 6لك2 
الم 

دهت » 
التقدم التكنولوجي ؟5١‏ 
ترد السيباي 47 
التوافق الدولي ٠١‏ 

«دث ه 
ثورة أول نومير 6٠‏ 
ثورة تركيا الفتاة ا) 
ثورة الجاهير 0١‏ 

. ج لل 
الجبهة الأيديولوجية الوطنية 113 
جبهة التحرير الوطني ؟5. ١58‏ 

كه لا 


حجة الوداع ١6١‏ 


حرب بيلوبونيز )؟١‏ 


حرب © يونيو (1931) 1797 
الحرب الروسية ‏ اليابانية ١ه‏ 
حرب السباي ٠7١‏ 

الحرب الصينية ‏ اليابانية "8 


الحرب العالمية الأولى 1؟, ؟ه , ١/7‏ , /الا١‏ 


الحرب العالمية الثالثة ؟؟ 
الحرب العالمية الثانية 3؟, ١18‏ 
الحربان العالميتان ١‏ 
الحروب الصليبية "4 
حوادث وهران ٠١5‏ 

0 شْ ٠.‏ 
الشباب الجزائري المثقف ٠‏ 
شباب العام الثالك ١,١‏ 
الشباب الفاضب ١14‏ 
الشباب المم العربي ؟١‏ 

«٠عء‏ 
عام الرمادة ؟7١‏ 


فاجعة سيناء ١/‏ 


دم ء 


مجالس مندوبي المال والفلاحين والجنود ١؟‏ 


منشور نانت 175 


5 1 


مؤقر باندوتغ 8؟. ٠١‏ 
مؤفر جبهة التحر ير الوطني 5 
مؤقر الشيال ‏ الجنوب 58 
مؤمر الطلبة الجزائريين ١16‏ . /او 
مؤقر العمال الجزائر يين ١70‏ 
الموئق الوطني قفن 
موقعة اليزيا ٠١4‏ 

«ن» 
نادي الطلبة المفاربة ٠١‏ 


هرزيمة ه حزيران ( يونيو) 1173 م 4لا١‏ 
٠و‏ 
واقمة صفين ١77‏ وانظر يوم صفين 
وصية عمر ‏ الخليفة 161 
دى » 
يوم بدر ١904‏ 
يوم النهروان 157 


5 مسبردن الكتب والمراجع والمصادر 


دأ» 
أفاق التار يخ المالمي ‏ شبنجلر ١١4‏ 
أفاق جزائرية /ا.ه, 50.3٠١‏ 
الأعلام للزركلي 181 
الف ليلة وليلة 778178017141١‏ 
الإفلاس الأخلاقي للسياسة الغربية في الشرق - 
أجمد رضا ه) 
أم القرى عبد الرحمن الكواكبي 48 
الامل ‏ ديغول ء 
إنتاج المتشرفين 41١‏ 
أوروبا جيزو ١8‏ 
وت » 
تار يخ حرب بيلو بونيز ٠74‏ 
تأملات- بن ني إغل 
تأملات في أسيساب عظمة الرومان وانحلاهم- 
مونتسيكو 77 
التحليل الطبقي لأوروبا ى ‏ لذج ١46‏ 
تمرد الجاهير جاسسيت اورتكفاسي 174 
م«جء 
حريدة الشعب الفرنسية 5١‏ 
ددن» 
الدامغ للقرآن 187 
دراسات تار يخية ‏ أ. تويني ؟؟ 


الديمقراطية في الإسلام 41 
ل ر » 
رسالة ابن النجر يلة 181 
روح الإسلام- أمير علي 14١‏ 
روح الشرائع ٠٠١‏ 
روح القوانين ‏ مونتكيو ١78‏ 
ل س 0 
شروط النهضة ؟؟ . 5١.576‏ 8ه 1١١6‏ 
شروط النهضة الجزائرية +1 
شمس الله تشرق على الغفرب ١73‏ 
لا ص 6 
الصراع الفكري في البلاد المستمسرة /ل4 
ذه 
طبائع الاستبداد عبد الرحمن الكواكي 14 
طبقات ابن سعد 1١1١‏ 


5ع لي 

المعين ‏ الخليل بن أحد الفراهيدي ١4١‏ 
. غْ ٠.‏ 

الغرب وقدره ‏ تو ينبي 5١‏ 
م6ف» 


فكرة الإفريقية الأسيوية 7١‏ 


«دق» 
القضايا الكبرى 2.1 ١١‏ 

دمء 
مجلة الأزمنة العصرية ‏ الاتحاد السوفياتي 41 
مذ كرات شاهد القرن ١77‏ 
مشكلة الأفكار في العام الإسلامي ١‏ 
مشكلة الثقافة 76, ؟لا, 5لا 8لاء هم 
مشكلة الحضارة 21 51 
مشكلة المفهومية 116.9١‏ 
مضار الأيد يولوجيات 5ك 
مقدمة ابن خلدون 797 


ملاحظات ودراسات حول الإسلام في إفريقها 


السوداء ١1/6‏ 
منابع واتجاهات الشيوعية الروسية ن بردييف 
53 


موازنة التاريخ د. غروسيه ؟١؟‏ 


«ن» 
نظرات من العام المماصر ‏ يول فاليري ؟؟١‏ 
النظرية العامية للثقافة ‏ مالينوفكي .م 
دوه 
وجهة العالم الإسلامي ؟؟, 17,55 , 15 ١16‏ 


١‏ مشكلة الحضارة 

"١‏ مشكلة الثقافة 

؟ ‏ مشكلة المفهومية 

الديمقراطية في الإسلام 

ه ‏ إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث 
المسارد : 

١‏ مسرد الأيات القرأنية 

؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية 

) مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة‎  ” 

؛ ‏ مسرد المذاهب والجناعات والشعوب 

5 مسرد المماهدات والمؤئمرات والمنظيات 

5 - مسعرد الكتب والمراجع والمصادر 


/ا- صبعرد الموضوعات 


كيو 5 


اف 
يها 
نذا 
56 
١1١‏ 
ضف 
6 


155 


ان 
3536ي> 
خرف 
قفق 


قف 


